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صفحات من تاريخ جيل عامل 


ده ابر اهیم بيضون 

د . محمد مخزوم 
العقيد د. ياسيين سويد 
د . منذر جابر 


د, مسعود ضاهر 


الاستاذ سلیمان تقي الدین 


۱۹۷۹ 


المجلس الثقایی تلبنان الجنوبي 








۱۹۷۹ جميع الحقوق محفوظة 


يت ۰ ۲ 


دار الفارابي - ص ۰ب ۲۱۸۱ - بروت 
الطبعة الاولی - 


تشرین الذاني ۱۹۷۹ 


علی سبیل التقدیم 


کان من الصعوبة بمکان یقرب من الستحیل آن یستانف الجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي نشاطه التعدد الوجوه ویعود الی سابسق 
في حواضر الجنوب اللبناني » وذلك بسبب الظروف البالفة القسوة 
الآخذة بخناق الوطن برمته ولا سيما على الجهة الجنوبية منه . 


وعلى الرغم من كثرة الصعوبات العامة التي انجبتها تلك الظروف 
فقد اعترضت «المجلس» صعوبات خاصة لا تقل باسا عن تلك العامة 
وان نتجتا معا عن العلة نفسها نعني المحنة الضارية التي ما انفكت 
تشد بأنيابها على مفاصل الوطن ومساحة وجوده ٠‏ 


نقول على الرغم مى هذه الصعوبات وتلك قررت الهيئةالادارية 
« للمجلس » العودة الى بذل المزيد مى الجهد لتذليل ما تيسر من 
العقبات والسير » من جدید » علی طریق الانتاج في حدود 
الامکان ۰ 


ویوم اتخذنا هذا القرار اخترنا آن یکسون الجنسوب بامسه » 
القریب والبعید » موضوعا محوریا لختلف نشاطات (« الجلس » 
خلال السنة الجارية . 


وکان الفصل الاول من هذا الاختیار « صفحات من تاریخ جبل 
عامل » لتکون عنوانا عریضا لسلسلة من الحاضرات » نبدا بها 
موسمنا الصيفي على آن ترصد بکاملها لوجه الجنوب نی الاضي آو» 
بكلمة أصح » لوجه « حبل عامل » هذا الاسم التاريخي الذي حملته 
هذه المنطقة من لبنان عبر العصور ٠‏ 

























وقد حرصنا »> حدرصا شديدا » أن نخرج بالمحاضرات عن دائرة 
الخطابة أو الاستعراض المجاني » من هنا عهدنا بكتابتها والقائها 
الى نخبة من الاساتذة الجامعيين المختصين علی رجاء آن ياتي 
العمل ليس بمستوى طموح ١‏ المجلس » وحسب بل وبمستوى 
المرحلة التي نخوض غمارها على الجبهتين الوطنية والقومية وما 
تستدعيه » هذه المرحلة »> من صدق ف الالتزام وصحة فى الرؤية 
وموضوعية ف المعالجة وسجاعة في اتخاذ الموقف  .‏ " 
وقبل آن نبدا بتقدیم ‏ صفحات من تاریخ جبل عامل » من 
منبر اتحاد الكتاب اللإنانيين ما کان لنا ا 8 E‏ 
العالية التي حظيت بها هذه « الصفحات » لدی الراي العام الوطني 
والتقدمي على وجه العموم وفي وسط المثقفين واهل المعرفة على 
وجه الخصوص . 
وقد تجلت هذه المنزلة في اشكال عديدة سواء فى الحذ ذ 
لسماع المحاضرات ‏ ( ERE‏ أو و 0 e‏ 
كانت تعقب كل محاضرة وتستمر طويلا أو في التعليقات المختلفة 
والمقتطفات التي كانت تحفل بها الصفحات الثقافية في الجرائد 
اليومية والمجلات الاسبوعية وذلك علی مدار ستة اسابیع متلاحقة 
من أيام الصيف البيروتي . 
وعندنا آن النجاح الذي أحرزته ١‏ الصفحات » » تقدم 
للجمهور ف محاضرآت تلقی علی مسامعه » یمود الی جيلة عواملا 
ياتي في طليعتها : 
اولا : الكانة التي بحتلها الجنوب » هذه الایام ی افئدة الء اطنیه 
الشرفاء » وهم 2 الكاثرة من ابناء هذا RE)‏ و 
ظاهر الحال » لا سيما وان الجنوب يشكل في هذه المرحلة جبهمة 
المواجهة الوحيدة على ساحة الصراع في المنطقة العربية عموما 
وليس في لبنان فقط ۰ وهل في الناس من یجهل الثمن الفالي الذي 
ما برح یدفعه الجنوبي من اجل القضية الوطنية - القومية الاولی 
وافتداء لبقية اجزاء الوطن وساثر الاقطار العربية ؟۰. 
ثانيا : المستوى العلمي الرصين الذي استوت عليه تنك 
المحاضرات » الامر الذي هيا لها تلك المنزلة المرموقة في نفوس جميع 


4 






من انیح لهم الوقوف علی مضامینها سواء بالحضور الشخصي او 
بالاطلاع علی ملخصاتها النشسورة في الصحف والجلات » وهذا 
بالاضافة الی نقدبر العلقن وذوي الاختصاص ۰ 

ثالئا : التشجیع الحار الذي استقبل به جمهور الستمعین, القراء 
هذا العمل المتواضع يقوم به المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في 
سياق عودته الى سابق نشاطه خدمة للجنوب وقضاياه وتعزيزا 
للثقافة الوطنية ٠‏ 

رابعا : الاهتمام الکریم الذي اولته الصحافة واجهزة الاعسلام 
الاخری لهذه الصفحات من تاریخ « جبل عامل » فقد آفسحت فسي 
الحال لصوت « الجلس » آن بمتد بعیدا نانرا مضمون (الصفحات) 
فى الكشر من الاوساط الثقافية والاحتماعية » ولا شك أن في ذلك 
خدمة جليلة ليس للجنوب فقط وانما للاجيال اللبنانية من أجل أن 
تمتلك مزید! من العرفة عن تاریخ لبنان باجزائه جمیعا ۰ 


ونحن » اليوم » اذ ننشر في الناس هذه الحاضرات بکتاب خاص 
فلیس قصدنا من وراء ذلك آن تقع هذه « الصفحات )» بين ايدي 
المزيد من الاصدقاء وطلاب العرفة > وحسب » بل قصدنا ایضا آن 
نستدرج الاكفاء الى مزيد من النقاش الموضوعي حول الجنوب 
تاريخا وقضية ٠‏ 


وهنا لا بسعنا الا الاعتراف بفضل الاصدقاء الذين سبق لهم 
وشاركوا في النقائش الذي كان يدور حول المحاضرات بعد الفراغ من 
قراءتها وسواء جامت الشاركة بصيفة التقدیر والتشجیع او النقد 
البناء ٠‏ ثم الی هژلاء الاصدقاء بعود الفضل ایضا في انارة عدد 
من الاسئلة التى لم يتسع المحال للاجابة عنها في حينها ٠‏ وقد يتصدر 
تلك الاسئلة حمیعا السوژال الحوري التالي 5 

لماذا هذه ( الصفحات من تاريخ جبل عامل ) في هذا الوقت 
بالذات ؟؟ 

ریما ینفسح الجال الان للجواب الطلوب او » بكلمة اصح ؛ 
لحاولة الحواب الطلوب ۰ 










































نعتقد » اولا » بان مجتمعنا » سواء في الجنوب اللبناني أو في 
خارجه » لهو اليوم أحوج منه في أي يوم مضى » الى حصانة راسخة 
في الفكر والوجدان يتسلح بها ويقاوم حملات التشويه والتزوير 
الاعلامية وفنون الحرب النفسية التي تشنها علینا القوی‌الامبريالية 
الصهيونية بتنظیم بالغ الدقة ونفس طویل واستخدام لاحدث 
الکتشفات نی عالم الدعاية والتحریض الضاد ۰ ولعل هذه الحرب 
وتلك الحملات آشد فتکا وتدمیرا » من حیث الجوهر » من غزوات 
الابادة الجماعية التي ما انفکت اسرائیل تشنها علی جنوب لبنان » 
بروح همجية منفلتة » منذ سنوات عدة ۰ 


ونعتقد » ثانیا » بان احدی اهم الضرورات التي بقتضیها تحصین 
فکرنا والوجدان نی وجه تلك الحملات السوداء هي نی اعادة امتلاك 
تاریخنا وذلك لیس من أجل أن نستنطقه قول الحقيقة فقط » بل 
ولناخذ منه الدرس والعبرة ثم لنتزود من فصوله الضيثة بالطاقة 
على مواصلة النضال والایمان بحتمية النصر مهما ادلهمت ارجاء 
الساحة واستطال زمن الصراع ۰ 


ونعتقد ‏ ثالثا » بان تراث کل شعب من الشعوب هو ثروة قومية 
وسلاح دفاعي ومن نسانه آن یشکل النشسخصية التميزة لهذا الشعب 
ویمنحها خصائص القاومة والئورة علی سلطان الانحلال آو الاحتواء 
فالالفاء ٠‏ ومن سأنه أيضا أن يشدد من روابط هذا الشعب 
بأرضه ويعزز من تجذره في ترابها ۰ بید آن الشرط الطلوب » في هذا 
الصدد » هو معرفة هذا التراث - لا سیما الجانب الضي: منه س 
معرفة نقدية متماسكة فلا تستخفها آمجاد الاضي ونقعدها عن کل 
مکرمة ولا تسلمها الهزائم الی حال من الیاس والفرار من الاضي 
والحاضر سواء بسواء . 


ومما لا ريب فيه أن معرفة التراث اذا ما قامت على هذا الاساس 
غدت من آمضی الاسلحة في آيدي الحماهر تصد بها رياح الاقتلاع 


۸ 









أو الالحاق وتحصن وجودها علی ارضها وتمدها بالقدرة علی‌الصمود 
والحرآة على التحدي ٠.‏ 

فانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ » 

ولكون الجنوب تاريخا ما برح مجهولا عند الكثرة من المواطنين 
- ولا نستثنی ابناءه بالذات - ومرد ذلك یعود لجملة اسباب ياتي 

ود اعسديدي ار 2 

١‏ الانحياز الفاضح في نظام التعليم اللبناني بالاضافة الى 
هشائشسة بنائه وتخلف منطقه لا سيما في معالجة مادة التاريخ ٠‏ 

۲ - الذاتية الحاذية احیانا تخوم العنصرية التي يصدر عنها 
کتاب التاربخ اللبناني في معظمهم » لكان الجهر بالحقيقة التاريخية 
من شانه أن يخلخل الاركان التي اجتهدوا في اقامتها للكيان ويهدد 
الوطن في حاضره والستقبل ۰ في حين أن حرص هؤلاء على طمس 
الحقيقة بعود » بوجه عام 3 الى استنثارهم بمغانم » النظام ( 
وليس ١‏ الكيان ) وآلي نسدة حرصهم على الاستمرار في هذا 
الاستئثارااء 


؟ ‏ نقصم از قصور المؤسسات السياسية والتربوية 
والثقافية عموما على الساحة الوطنية في آمر النهوض بهذا الواجب 
الوطني اي واجب الکثسف عن الحقيقة التاريخية للبنان بکل مناطقه 
کشفا لا تردد فیه ولا حذر او خشية » فلیس کالواجهة الوضوعية 
الجريثة ما یوکد حقيقة لبنان ویعزز وحدته ویحدد علاقته العضوية 
له العربسي te)‏ 


ثم لكون الجنوب بخاصة ولبنان بعامة موضوعا على جدولاعمال 
التجزئة الطائفية ‏ العنصرية من قبل التحالف الصهيوني ‏ 
الانعزالي وقد بوثشر فعلا بتنفيذ البند الاول من هذا الجدول علسی 
آرض الجنوب وذلك باقامة « الجيب » الصهيوني في الشريط 
الحدودي الحتل تحت عنوان مکشوف : « دولة لبنان الحر 4 ۰۰۰ 


























































تقول : 


انطلاقا من هذا الاعتقاد » 


ولهذه الاسباب التي ذکرنا ولفی‌ها من اسباب لا بتسع الجال 
لذكرها الان » كان القرار الذي اتخذناه في المجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي بالعودة الى التاريخ نستطلع في ارجائه وجه الجنوب 
اللبنانسي الذي کان یعرف بجبل عامل ونتعرف الی موقعه الحقيقي 
ونقف علی دوره الذي اداه عبر القرون ۰ 


تلك مجرد محاولة یقوم بها الجلس الثقافي للبنان الجنوبسي في 
سیاق نشاطه الجدید وهو لا يدعي الکمال لها » لهذه المحاولة › 
ولا البراءة من الخطا او التقصم » فهي خطوة لا اکثر علی الطریق 
الطويل وكبير أملنا ان تتبعها خطوات آغنی بالعافية واحفل بالفائدة. 


وطموحنا هنا قد يشفع بنا اضافة الى ضالة الإمكانات 
ومحدودية الموقع . 

فلقد كان طموحنا » وما زال » الاسهام في عملية الكشف عن 
هوية الجنوب أي جبل عامل لتوكيد اصالته العربية وعن اهمية 
الدور الذي لعبه في السابق من أيامه والتضحيات التي قدمها » عبر 
القرون » دفاعا عن اصالته تلك وصونا لکرامة ابنائه وتعزیزا 
لحريتهم في العيش والمعتقد . 

وفي یقیننا ان تمسك الجنوبي البوم بارضه » علی هذا النحو 

التعلق الصوني وصموده البطولي علی ترابها الشتعل » ابدا ء 
يعود » في المقام الاول » الی هذا الحس التاريخي الراسخ في وجدانه 
والی ارادة القاومة لدیه التوارئة عبر الاجیال . ِ 

وهنا ياتي دور العرفة النقدية بالتراث والتاریخ فتتفر هذه 
الارادة ویتعمق ذاك الحس بتحول هذه العرفة » عند الواطن ف 


۱۰ 









الجنوب » الی سلاح عنيد ينتصب في وجه غزوات الاقتلاع 
و الاغتصاب 5 


ذاك هو الهاجس الوحيد الذي كان وراء اختيارنا » في هذا الوقت 
بالذات » لهذه الصفحات من تاريخ جبل عامل ننشرها في النساس 
في محاولة متواضعة لتحریر تاریخنا من ايدي الغتصبین وکنتاب 
السلاطین واعادة امتلاکه من قبل الجماهم الواسعة ولا سیما في 
الجنوب اللبناني ۰ ذلك لان حملة التعدي هناك علی تراتنا وقیمنا 
آخذة فى التصعید والعنف بالتزامن والترافق مع الحملات العسکرية 
الصهيونية البالغة الضراوة ۰ وياتي فی طليعة أهداف تلك الحملة 
المعتدية محاولة اغتصاب تاريخ تلك البقعة الطيبة من ارضنا 
العربية وتشویه ترائها استکمالا وتفطية لاغتصابها هي بالذات ۰ 


بید آن قوی التفيم ی مجتمعنا العربي » هنا وهناك » قادرة على 
لجم هذه الحملات جميعا في يوم آت لا ريب فيه ٠‏ 


ونحن اليوم اذ ننشر هذه الصفحات من تاريخنا في كتاب مستقل» 
هو الكتاب الثالث الذي تيسر للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
اصداره عن الجنوب في بحر هذه السنة فقط » فذلك من أجل أن 
نسهم » بسلاح العرفة » في المعركة المصيرية الكبرى التي تدور 
رحاها » هذه الايام » على ارض الجنوب ترجمة فعلية للفصل الثاني 
من کتاب « کمب دیفید » الاسود ۰ 


ولا شك فی آن هذه العركة تختزل البوم معادلة الصراع الضاري 
بين ثلاثي ال « کمب » واشیاعهم من الاتباع العلنیین والسريين وبين 
قوی التحرر الوطني والتقدم » لیس علی الساحة اللبنانية وحسب 
بل علی الساحة العربية الشاسعة . 


من هنا مصدر اعتزاز الجلس الثقافي للبنان الجنوبي بهذا العمل 
التواضع الذي نامل آن یجد السبیل الی قلوب الاصدقاء داخل 
حدود الوطن وخارحها ۰ 


























































































ولعلنا بهذا العمل ندفع الى المزيد من الكتابة حول المطوي من 
تاريخنا والمغفل أو المعتدى عليه » وفقا للنهج الذي يتبعه السادة 
أصحاب هذه المحاضرات في سغلهم اليومي على مادة التاريخ . 


لهؤلاء الاصدقاء بالغ شكرنا . 


وتحية اكبار للصامدين من أهلنا في جنوب الوطن » هذا الخط 
اليتيم للمواجهة علی مساحة الارض العربية کلها . 


سروت في ٠١‏ - ۱۰ - ۱۹۷۹ حبیب صادق 


ثورة صور 
ظاهرة التمزق السياسي 
في العهدالفاطم_ي 


بقلم الدكتور ابراهيم بيضون 


ثمة احداث في التاريخ العربي الاسلامي » بعضها يؤدي الى 
محطات ومنعطفات » تسهم في صنع هذا التاريخ فتعيش معه 
امجادا أو كوارث .. أو تغيب وراء الهامش فلا يبقى منها حتسى 
اللمحات الباهتة . والتاریخ منذ نشاته کاحد العلوم الدينية » ارتبط 
بمسألتین من الثوابت » كان على المؤرخ او كاتب التاريخ ان بتأشر 
بهما في الاطار الکمي ولیس النوعي فقط . فهو اسی بيئته الاسلامية 
التي فطر علیها بشيء من التصوف من ناحية » ومرآة السلطة 
کفیره من الثقفین في عصره من ناحية ثانية . وهذا ما حدا به الی 
التوجه نحو تدوین اخبار الطبتة الحاكمة » وما يدور حولها من 
اهتمامات سياسية وعسكرية في المقام الاول . 


وکان من البديهي جدا » وفي ظل انظمة الحکم الطلق التي زامنتها 
حقبات التدوین التاریخی » آن تتمحور جهود الورخ التتليدي حول 
السلطة » سواء کان المثل لها الخلينة ام السلطان ام الوالسي . 
حتى ان كثيرا من تواريخ الازمنة الغابرة کانت ترفع الى أحد هؤلاء» 


۱۳ 











ل ۰ وسعتی دلك ان مزادر الحکم او ۱ أواخر القرن التاسع الميلادي حتى ظهور دولة محمد علي في النصف 

حداث » جذبت الیها الورخین کما الشعراء وبقية مثقفي العصر» الاول من القرن التاسع عشر ‏ فقد اكتسب هذا الاقليم شخصيته 

على E:‏ ی A‏ التي ظلت من مجاهل ار او من ۱ الجفرافية والسياسية .. وحتی الحضارية التمیزة والتواص 
مع السنین ۰ 


والكتابة عن تاريخ جبل عامل الاسلامي في اطار الموضوعية 


واذا كان جبل عامل او « جنوب لبنان  »‏ في الاسم الاداري 






















۱ و السياسي الغالب عليه ينطبق عليه الوضع الاخر » انطلاقا من | العلمية : لیست بمکان من السهولة ؛ وذلك ‏ کما آشرت س بسبب 

| الاعتبارات الجفرافية التي نأت به عن محاور الحکم ار كي | ضفآلة المادة أو ندرتها الى درجة قد لا تفي بالحد الادنی من متومات 

ا المتجاذبة ما بين ( المدينة ) والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة وغيرها البحث الاكاديمي : مما ادی الی بقاء هذأ الاقليم على هامش صفحات 
||| من الحواضر الشهيرة » فان هذا الجبل لم يعدم دورا في التأثير على ۱ التاریخ الاسلامي : خاصة القدیمة منها . 

دخات أو التائ نما .وتا كان له امول اد ۱۳۰۱ ۰ ولعلنا نستايع تكوين سورة کر چا ما توقفنا عند حادرة 

| في مجری التاریخ . فهي صفحة مطوية نقط تحتاج الی استخلاص هذا الجبل وبوابته الساحلية ( صور ) ؛ الدينة التي تفردت منذ 

۱ ۱ من براثن النسيان وفتك غابر القرون .. وهي على تعقيدها كمادة العصور السحيقة بجاذبية خاصة ؛ اكتسيتها من موقعها 

۱ تاريخية وتشابك اخبارها حینا وتناثرها احیانا » فانها صفحة مثيرة ۱ الاستراتیجی الهام أولا ؛ ومن دخولها داثرة الصراع الدولي على 

۱ ا في التاریخ الوسیط.» حیث تحولت النطقة الشامية » خاصة بعد ۱ حوض البحر التوسط ثانیا . واذا کانت ( صور ) في تاريخها الفينيقي 

سقوط خلافة الامویین » الی معترك ساخن للتوی السیاسین ۱ التدیم : کاحدی آشهر الدن الواتعة علسی الساحل السوري او 

العالمية في ذلك الوقت . فقد ورثت الشام العباسية دور العمراق الشامي : هي ما تعرفه عنها ذاکرة الطالب في مراحسل السدراسة 

الاموي » متحولة الی بورة ثورية » تستقطب حرکات المارخ 3 ۱ الاولی ؛ فان تاریخها الاسلامي لم یکن مجردا من الاهمية ؛ حیث‌ظل 

۱ ۱ المتطرفة وتتجه اليها انظار الدول الكبرى » سواء في الاطار الاسلامي | للمدينة الكثير من ملامحها التقليدية السابقة ۰ ولعل الفارق بين 

| آم البيزنطي .. أم الصليبي . وکون جبل عامل احد اطراف هاتین الصورتین» ریما کان خاضما لطبيعة الحکم‌في کلتیهما و انعکاس 

| هذه النطتة الاساسية » واحد العابر الهمة لجیوش الدويلات ذلك على شخصيتها الخاصة» كواحدة من الثغور البحرية الرئيسية. 

|| الاسلامية - خاصة في مصر » وذلك منذ قيام دولة ابن طولون في ففي الاولى ساد نظام دولة الدينة : علی غرار دویلات البحسسر 






المتوسط حينذاك ؛ بينما فقدت هذا الدور في الثانية وذابت في انظمة 
الحكم الاسلامية المتعاقبة » باستثناء فترات قصيرة ؛ كانت معاصرة 
لبداية انحسار النفوذ الفاطمي نی بلاد الشام . 

وتمتد الجذور العربية الاسلامية لدينة صور الی وتت مبکر. من 









۳۳۹ الکتاب الذي دونه الورخ آايي نهر العتین في مطل الان‎ )( ١| 

الهجري عن حياة السلطان محمود الفزنوي وسماه د تاریخ اليميني » نسبة الی لقب 
هذا الاخیر « یمین الدولة » ۰ او کتاب ابي الفضل محمد بن الحسین الببهقي في 
منتصف ذلك القرن والعروف بتاريخ البيهقي وهو مهدی للسلطان نفسه ۰۰ فضلا 
















عن کتب اخری مثل « الفخري في الاداب السلطانية » لاين طباطبا ۰ الذي اهداه ۱ حركة الفتوح » وما أسفر عنها من اجلاء تام للنفوذ البيزنطي في 
۱ الی امیر الوصبل في عهد الفول فخر الدین عیسی بن ابراهیم ۰ وکذلك کتاب ۱ المنطقة الشامية . ومن الرجح انها دخلت فلك السيادة الجديدة بعيد 
ا القري التلمساني « نفح الطیب في غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیر ۱ معركة اليرموك الشهيرة او في اعقاب استسلام بیست القدس 

لسان الدین بن الخطیب » ۰۰ الخ ۰۰ ( ۱۷ ۵ / ۸۱۳۲۸) . وهذا ما یدعمه البلاذري » الورخ التخصص 






۱9 ۱ ۱ 






























































في اخبار الفتوح بقوله : ان فتحها قد جرى على يد شرحبيل بسن 
حسنة : آحد قادة حروب الشام » اذ يبدو انها كانت واقعة ضمن 
مهامه كقائد لقطاع‌الاردن (۱) ۰ بید آن اضطراب الرو ایات لدىالمؤرخ 
نفسه المتراوحة ما بين شرحبیل ویزید بن آبي سفیان (۲) و احیانا 
عمرو بن العاص (۲) ؛ یدفعنا الی التردد ف اتخاذ موف حاسم من 
هذه الرواية أو تلك . ومن الرجح آن یکون احد ائنین من قادة 
الشام قد أنجز عملية الفتح مذه » اولهما شرحبیل بسن حسنه : 
المسؤول عسكريا عما عرف ب ١‏ مدن الاردن » الساحلية » وهو 
الاسم الذي أطلقه عليها جغرافيو العرب القدماء » وثانيهما يزيد بن 
ابي سفيان ٠‏ الذي یورد اسبه ( الواقدي ) ()) علی راس الحملة 
التي آعدها القائد العام لجیوش الشام 4 أبي عبيده بن الجراح 2 
لفتح هذه المدينة . وما یهمنا من ذلك تبیان ثابتة غير قابلة للشك ؛ 
بان صور دخلت داثرة الحکم العربي الاسلامي ابان خلانة عمر بن 
الخطاب » وتحدیدا قبل سنة ۱۸ للهجرة حيث توفي كل من القائدين 
أبي عبيده ويزيد ف طاعون عمواس الشهیر . ومن الوکد انها كانت 
منذ ذلك التاريخ في صميم الاستراتيجية البحرية لولاية الشام » 
خاصة بعد حملة عمرو بن العاص على مصر وضرورة تأمين الخطوط 
الخلفية» بازالة قواعد البيزئطيين المعروفة» وفي طليعتها صور وعكا. 

وكان لصور الاسلامية دورها في سياسة معاوية بن ابي 
سفیان (۵) الدفاعية » الهادفة الی تنشیط السلاح البحري العربي؛ 
بما يتكافأ والبحرية البيزنطية المتفوقة . فنجح في سد هذه الثفرة 
أو کاد ؛ بتقويم نسبي للاختلال القائم بین القوتین » وذلك بانشاء 
« نظام الرباط » وهو بعد حاكم لولاية الشام . وهذه التسمية لها 
مدلولها الاسلامي الخاص ؛ وتعني الاتامة او الرابطة علی ثفور 


۱) 
3 


البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۳ ۰ 
الواقدي : فتوح الشام ص ۲۳ - ۳۵ ۰ 


( 
( 
(۳) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۶ ۰ 

(۶) فتوح الشام ص ۲۲ - ۲۶ ۰ 
(۰) اول حاکم على ولاية الشام یعد وفاة آخیه یزید ۰ 
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العدو (۱) ۰ وکان هذا النظام الحربي معمما علی مدن الساخل 
الشامي العرضة للهجمات البيزنطية . وبرزت عکا حینذاك کقاعدة 
رئيسية » ولکن دون آن تفقد صور اهمیتها کثغر بحري » تطور 
بصورة ملفتة في عهد الخلفاء الروانیین . فتد امر عبد اللك في مطلع 
خلافته بتجدید مینائها وابراجها » حیث آشار ( البلاذري ) الى ذلك 
ووصف سکان الدینة بانهم « جند من العرب وخلق من الروم » (۰)۲ 
ومن الفترض - استنادا الی هذه الرواية - آن یکون فتحها قد تم 
بدون عناء آن لم نقل « صلحا » حسب التعبیر العسكري الشائع فی 
دلك الوقت . عماران تعریبها لم باخذ سوی القلیل من الحهد 6 1۲۱ 
٩‏ کانهاشیر العزب مق کر کبی اف انشاء البحزيه اند ۳ 
التي کان رائدها الاول معاوية بن آبي سفیان . ثم تعزز هذا الدور 
ف عهد الخلينة مشام بن عبد اللك » بانتقال مرکز صناعة السنسن 
الیها من عکا (۲) » لتصبح التاعدة الاولی علی الساحل الشامي . 
وهذا ما اکدته روایات الورخین والجفرانیین والرحالة » التسي 
وصفتها بمحطة الشام البحرية . ومع انتقال الخلافة الی العباسیین 
احتنظت صور بمرکز الصدارة حتی منتصف القرن الثالث الهجري» 
عندما آمر الخليفة التوکل بتوزیع القوة البحرية بشکل متوازن علی 
آسداد اساخسل : 

وف اعتاب الاختلال الذي اصاب موسسة الخلافة العباسية ؛ 
الرتهنة حینذاك لطبقة الجند الحترفین من الاتراك » نضطت القوی 
السياسية المارضة في مختلف بقاع الدولة الضطربة . واذا کان 
المامل الجفراق قد اسهم بدور کے فى توق الاجواء النتام وه 
والشجمة علی قیام دویلات مستقلة آو شبه مستقلة » فان بلاد 
ات ا اروف نما خضاست لهده الشغر ات لاه 
وعايشت انماطا متنوعة من الحرکات العادية للنظام العباسي » او 
الفة دفه تنوره غی مباشره ۰ فمند عیام الدولة الولرنية ؛ 

(۱) دائرة العارف الاسلامية ج ۱۰ ص ۱٩‏ ۰ 


(۷) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۶ ۰ 
(۳) الصدر نفسه ص ۱۲۰ ۰ 




































































کانت الشام محور التجاذب بين هذه التوى وبين قوات النفام 
الركزي » الذي استماد حینا بعض عافیته ابان خلافة العتمد » حیث 
سيطر اخوه ولي العهد والرجل القوي ابي احمد الموفق على السلطة 
الفعلية » دون أن ننسى بقية الحركات الاقليمبية التي تزعمها 
الحمدانيون والمرداسيون في شمالسي الفام » نضلا عن التوی 
القبلية التي تطلعت آیضا الى دور لها في خضم تلك الاحداث » کبني 
عقيل وبني الجراح . وفي غمار هذا التطاحن السياسي الضاري ؛ 
الذي كان ني مضمونه صراع الامراء وکبار القادة وشیوخ القبائل » 
تظهر حركة ذات لون جديد وطرح مختلف » وهي المعروفة بحركة 
الترامطة التي امتد نشاطها عبر محاور ثلاثة : الاول في العراق 
والثاني في البحرين والثالث في الشام . غير ان محورها الاخير » كان 
الاكثر تعقيدا واثارة » حيث تزامن مع أواخر النفوذ الطولوني حتی 
قیام الدولة الناطمية . ولقد ترکست هذه الحركة وراء‌ها ام ئلة 
غامضة ومحيرة ؛ لا سيما في علاقتها المتشنجة مع الفاطميين ‏ رغم 
وحدة الانتماء الاسماعيلي ‏ والتحالف المشبوه معالخلافة العباسية)» 
دون أياعتبار لمنطلقاتها الاولى» كحركة ثورية قامت اساسا ضدهذه 
الاخيرة وشهرت السلاح في وجهها . 

وفي تلك الاثناء » بينما كان الصراع شديدا على جبهة الشام 
المنهوكة بحروبها الداخلية » تسابقت اثنتان من أكبر القوىالسياسية 
والعسكرية في حوض البحر المتوسط الشرقي » تطمح كل منهما الى 
احكام قبضتها على هذه المنطقة » بما لذلك من تأثير جذري على 
استراتيجية التفوق العسكري البحري » محور التنافس بین القوتين . 
الاولی : تمثلها الدولة البيزنطية » الساعية الى تحقيق حلم قديم ) 
و هو اعادة الشام الى دائرة نفوذها والسيطرة على بيت القندس » 
التي کانت هاجس اباطرتها من البیت القدوني » الحکومین بنزعة 
صليبية متطرفة . أما الثانية » هي الدولة الفاطمية التي انطلقت 
من الغرب الاتصی ومعها خطة القضاء على خلافة العباسيين » 
الترنحة تحت عبء مشاکلها الداخلية ووظاة الاخطار الخارجية 
ی 


۱۸ 















































لتد کان الدور الناطمي من هذا النطلق یحمل معه هموم الشرق 
الاسلامي » الذي عانی خاصة من الفراغ العسكري علی شریط 
الثغور الشمالية . فسارع الفاطميون الى اعلان الخلافة منذ 
ظهور دولتهم في المغرب » كبادرة انقاذية للواقع المتدهور » الذي 
اقترن بفشل الخلفاء العباسيين في التصدي لهذا الدور الخطير . 
وهذا ما نجد صداه في النزعة الجهادية المجذرة لدى الخليفة الفاطمي 
الرابع المعز لدين الله » التي جارى بها صليبية الاسرة المقدونية . 
فکان ما اعترف به عشية السيطرة علی مصر » بانه « لم ياك الى 
الثرق طمعا في ملك أو جاه » وانما للجهاد ووقف خطر 
البيزنطيين» )١(‏ . وما لبث هذا الاتجاه أن تحول الى استراتيجية 
خاضة بالفاطميين > يستمد الجانب النظري أهميته فيها من الجهاد» 
آحد الارکان الرئيسية في عقيدتهم » بینما اداتها العيلية تجسدت في 
احراز التفوق العسكري البحري »© الذي كان معقودا حتى ذلك 
الوقت للبيزنطيين . 


وهکذا کانث السيطرة عسلى الشام » امتدادا طبیعیا لقوة 
الفاطميين النامية في مصر واستجابة لاهداف سياسية وعقائدية 
التزموا بها » نجعلت منهم الطرف البدیل و الوهل لحکم النطتة وصد 
لاخطار الخارخية عنها ۰ وما للفت دمشسق آن استسلمت للقاند 
الفاطمي جعنر بن فلاح ( ۲۵۹ ه / 155 م) »4 في أعتاب مجابهة 
عصيبة اسهمت نیها التحالنات القبلية والترمطية » الی جانسب 
الحكم الاخشيدي المتهاوي في ذلك الحين . وفي العام نفسه » كان 
الامبراطور البيزنطي نقفوروس فوكاس 280685 711068080505 » يحقق 
أولى انتصاراته الجدية في انطاكية (؟) » وذلك بعد سلسلة من 
الهجمات الجريئة التي استهدنت شمالي الشام والجزيرة (۲) ۰ 





(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۶ ص ۷۲ ۰ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۳۱ - ۳۷ 

(۲) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ج ۶ ص ۵ ۰ 
ات رت : الیو ج۲ هی ٣ء‏ ۰ 
















































































ی هذه المدينة الى مركز للعمليات العسكرية البيزنطية ضد 

مراء النطقة » وکانت آخطرها عملية و یوحنا زمسکیس 
Tzimisces‏ جع ( ۳٣‏ ھ / ° م(“ التي انطلقت من هذه 
القاعدة مستهدفة بيت القدس 2 


غير ان دخول الناطميين طرفا جديدا وقويا في الصراع على 
المنطقة » قلب حسابات الدولة البيزنطية التي عاشت اشت احلام العودة 
اليها بعد ثلائة قرون ونیف . فکانت انتصا راك رمم اي 
اکثر منها عسكرية » وانتهت حملته الی مسلسلة من الماهدات 
السلمية مع. آمراء دمشق وعکا و الرملة وبیت التدس . ولعل 
انتصارانه الحتيقية کانت علی الساحل الشامي » حیسث استولی 
علی صیدا وبیروت وجبیل » وذلك لتطویق خطر التواعد الفاطمية 
والحد من عملیاتها الضادة . بید انه اخنق في احتلال صور - تاعدة 
الفاطميين في الشام ‏ التي كان لها الدور الرئيسي في احباط الحملة 
اللوزنئطية واتسحاب الامبراطور الى انطاكية . 


وكان هذا الدور الانقاذي » قد أعطى الفاطميين فرصة التقدم على 
الاطراف الاسلامية المتشرذمة والعاجزة عن حماية المنطقة المهددة . 
الا أن تثبيت أقدامهم فيها » كان بحاجة الى جهود مكثفة » لم تقلل 
منها الهالة العظيمة التي احيطت بهم أو الحملة الدعائية الواسعة » 
التي سبقت تحركهم اليها e‏ 
ساد موقف القبائل العربية او یی )امک القاطنة في الاجزاء 
الجنوبية من الشمام » الا أن ن المدن الكبيرة لم تتحمس کثیرا للدول 2 


الجديدة . وكان في طلیعتها دمشق » التي ظلت حريصة علی موتدها 
التصلب والناهض للاتجاه المتائدي الذي یمثله الفاطمیون: » بینها 
خضعت حلب »؛ القريبة نسبيا من هذا الاتجاه » لتأفير التيار 
الاستقلالي الذي تبلور مع ظهور دولة الحمدانیین » والتعارض حکما 
مع النظام الخلافي الركزي الذي حمله الفاطمیون الی الشام .. وکان 
يبدو واضحا أن اعتماد هؤلاء على قواهم الذاتية » وهي مکونة اصلا 


3 


من جنود « الفاربة » کان وراء ذلك الفتور الذي سیطر علىالموقف 
الشامي » مما آدی الی ارتباك الحکم الفاطمي وانجراره ی خضم 
الصراعات الحلية » وبالتالي الی اعاقة مشاریعه الجهادية » بعد 
تشتیت الجهود علی عدة جبهات في وقت واحد . 


وقضت التطورات السياسية حینذاك » آن تصبح طرابلس مرکز 
البحرية الفاطمية » وذلك بعد تعزیز قاعدة البیزنطیین في انطاكية . 
بدا وکان اترا 7 الت وا 
بریته او کاد » وان الجهاد کتعبیر له مدلوله الخاص في المقيدة 
ا الک من مضمونه الالزامی الذي اکضه ی 
المهود الاولی السابقة . وکان تحول القاعدة الرئيسية الی‌طرابلس» 
آحدی ملامح الاسترأتيجية الفاطمية » التي کان محورها التصدي 
للبیزنطیین » کمدخل للسيادة الطلقة علی العالم الاسلامي نی ذلك 
الحین . ولقد حانظت صور وسط هذه التغرات علی دورها المیز ؛ 
کتاعدة جنوبية » کان من آبرز مهامها » عدا حماية هذا الجزء من 
الساحل الشامي » مراقبة تحرکات القوی السياسية الناهضة 
للقاطمیین نی السداخل : 

وکانت صور قد خرجت من دائرة النفوذ العباسي مع ظهور الدولة 
الطولونية » حیث ارتبطت منذ ذلك الوقت بالقوى الحاكمة في مصر . 
وهناك بضمة موشرات توکد هذا الخروج البکر من نلك النطام 
الرکزی واتخاذها » كمنطقة ولیس كمدينة فقط » شخصية خاصة » 
تبلورت عملیا نی اطار الخلانة العباسية. . فاذا صحت الرواة 
التاريخية بتفاصیلها العرونة » عن ابعاد آبي ذر الففاري الی جبل 
عامل » وهو احد رواد التیار الاصلاحي في العهد الراشدي » فان 
الثائر الكبير قد زرع في هذه الارض بذور صرخته الجريثة التيآرجفت 
شلل الارستقراطية التزمتة » التابضة بکلتا یدیها على السلطة 
وعلی الاموال (۱) ۰ وقد نستطيع من خلال ذلك تفسير تعاطف هذه 


(۱) محمد عماره : مسلمون ثوار ص ٤٤‏ ۰ 




































































































































المنطقة مع الحكم الفاطمي » الذي جاء بطرح اصلاحي جديد » فوجد 
حماسة في الجزء الجنوبي من الشام » خلانا للاجزاء الاخری ف‌الوسط 
والشمال » التي احتفظت بمیولها العباسية او الاستقلالية . 

و البعمات التديمة » الطبوعة علی تاریخ صور الاسلامي » تد 
لا نجد لها آثرا و اضحا قبل الثورة على الحكم الفاطمي في اواخر القرن 
الرابم الهجري . وکانت تلك أحد مظاهر العلاقة العدائية 
البيزنطيين التي تمحورت حول الشام » ومن اخطر الحرکات الثورية 
التي عمت المنطقة في ذلك الحين . 

ولقد حدثت هذه الثورة ف أعتاب انتصارات باهرة (۱) » حققها 
السلاح البحري الفاطمي ؛ فارضا على نده البيزنطي التراجع 
والاتکناء وراء اسوار انطاكية . 
وقد أرهقتها متاعب حدودها الغربية » فضلا عن استنزاف جبهتها 
التقليدية في الشرق ‏ بدا من الرضوخ للامر الواقع » والسعي الى 
صلح متخاذل مع الخليفة ( العزیز ) ۳۷۷۱ ه / 587 م ) » حيث 
ارتفع الدعاء له في مسجدها اثناء خطبة الجمعة (۲) . وبعد وناة 
هذا الاخیر ومجيء ( الحاکم ) - ۳۸۲ ه / 155 م  -‏ وهو اكثر 
الخلفاء الفاطمیین غموضا وتطرفا في علاتاتسه مم البیزنطیین 
وحلفائهم في الشام » حققت جیوشه اعظم انتصاراتها ضد حاکم 
انطاكية » وذلك ابان محاولتها تحریر هذه الدينة الهمة ۰ فکان آن 
دفعت هذه المعركة المنطقة الشامية مرة اخرى الى اتون الحرب » 
حين قام الامبراطور باسيليوس الثاني 2 8451٥8‏ بحملة مضادة بلغت 
مشارف طرابلس » ثم تراجع عنها الى طرطوس بعد المقاومةالعنيفة 
التي اظهرتها هذه الدينة الحصنة . 


واذا کانت هذه الحملة - التي قادها احد السم اباطرة الاسرة 
المقدونية في الحرب لم تحقق الهدف الذي توخته بعد أن حالت 

۰ ۲۵۸ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 

(۲) کان السجد قد انشيء في القرن الثامن اليلادي ۰ 
ج ۲ ص ۵۵ ۰ 





اسد رستم : الروم 


۱۹ 


ولم تجد القسطنطينية حينذاك ` 


ا 3 








ون القاعدة الفاطمية » فانها نجحت في اقامة نوع من التوازن 
اسستری ق النطقه ۰ "سر آعن هده حدی ده بین اخلرنه 
والامبراطور مدتها عشرة اعوام (۱) ۰ غبر آن الهادنة التي تفرضها 
عادة مواقف طارئة ومصالح غير متكافئة » لا تؤدي بالضرورة الى 
تثبيت السلام بقدر ما تكون ستارا لحرب استنزافية مقنعة » يستغلها 
طرف على حساب اخر . فلم يكن صدفة أن تنفجر المنطقة بالحركات 
الناوئة للفاطمیین (۲) » بعید قلیل من اتفاق الهدنة السالف الذكر » 
دون‌آن تکون الدولة البیزنطیةوراء توجیه هذه الحرکات آو تحریضها. 
غفي دمشق حدث تمرد ضد الحامية الفاطمية » قضی علی عدد کبیر 
من جندها « الغاربة » . وفي الرملة ثار بنو الجراح » في السوقت 
نفسه الذی حاصرت فیه القوات البيزنطية حضن افامية نسي 
الشمال (۳) . 

وكانت ثورة صور أكثر هذه الحركات خطورة على المنطقةالشامية 
في ذلك الوقت . وقد وصف قائدها بانه ملاح مغامر كان يعرف باسم 
(علاعة) او ر العلاقة ) () ۰ وجاء توقیت هذه الجركة یکشف الصلة 
والتنسیق مع دوکاس ( الدوقس ) » قائد عملية افامية (۵) . 
ناتتحم قائد الثورة (علاقه) معتل الحاکم الفاطمي واستولسی علی 
اللدينة » بينما كانت السفن البيزنطية منتشرة على مقربة من 
الشاطيء (1) » لحماية الثورة واعاقة البحرية الفاطمية والحد من 
رها لى تطوراتا الديئة ٠‏ 

وجاعت ردة الفعل في مستوى الحدث الخطير » وما تمثله صور 
من أهمية في الاستراتيجية الفاطمية . ذلك ان سيطرة البيزنطيين 








(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۹۲ ۰ 
(۲) ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 
(۳) الصدر نقسه ۰ 

۰ الصدر نفسه‎ )٤( 

(۰) دائرة العارف الاسلامية ج ۱۶ ص ۲۱۱ ۰ 


(«) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 























































































































ها عبر أحد صنائعهم المخلصين » ستؤدي الي خرق التواز نالقائم 
في الصراع على النفوذ بین الدولتین » وسیجعل منها مفتاح الدخول 
مجددا الى المنطقة » حيث موقعها الوسطي والمطل على حركات 
التمرد الاخرى في دمشق والرملة وبقية المواقع المتفجرة . وكانت 
هذه الاخيرة تلتقي مع حركة علاقه في الاتجاه الاستقلالي المشترك » 
ولكنها تختلف عنها في الظروف المحلية والخضوع لمؤثرات قبلية 
واجتماعية » كانت السلاح البيزنطي غير المباشر لتحقيق الهيمنة 
السياسية علی بلاد الشام . وسرعان ما تحرکت الجیوش الفاطمية 
نحو صور للتضاء علی حرکة علاته . وکان والي الشام (۱) قد عهد 
الى أحد قواده الحسين بن ناصر الدولة بهذه الهمة . فأحکم الحصار 
بقواته البرية على المدينة (؟) » في الوقت نفسه الذي ارسل فيه 
الخليفة ( الحاكم ) حملة بحرية من عشرین سفينة » لتضاف الیها 
التعزیزات البحرية من صیدا وطرابلس (۳) : 

وعلی جبهة الثورة » قطعت صور شوطا في الحکم الذاني » بعد 
التضاء علی الحامية الفاطمية وقتل عناصرها « الغاربة » » وسط 
صمت شعبي لا نستطیع کشف ابعاده بصورة قاطعة » اذا کان فی 
موقع الاعتراض ام التایید . غیر آن الاحتمال الاول قد یکون له‌تصیبه 
من الوضوعية » حیث تحکم علی الارجح شعور اللامبالاة في الوتف 
الشعبي العام » فضلا عن السرعة الدهشة التي تم فیها للتسوات 
الناطمية اخماد هذه الثورة . فكانت من هذا المنطلق اقرب الى 
الانقلاب أو المغامرة » خاصة وان المصادر التاريخية لم تشر الى ما 
يتعدى هذا الطرح أو يوحي بنقيضه . وكان يبدو ان زعيم الحركة 
قد راهن في هذا الاطار على العلاقة غير الودية بين « الصوريين » 
وبين ممثلي الحكم الفاطمي » وهم في الغالب أداة قمعية حيث حلوا 





EEE O 
٠ ١۷۸ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ۷ ص‎ )٤( 


ا تاریخ البحرية المصرية « بحث للدكتور السيد عبد العزيز سالم »> 
ص 1۷٩‏ ۰ ۱ 


۲ 


























في المنطقة . ولا ريب أن ترديد « الجند المغاربة » عند مؤرخي ذلك 
العصر » هو من دلالات هذا النفور الشعبي من الفاطميين » رغم 
الحاجة الماسة الى دورهم الوطني والجهادي » ورغم التقدير الذي 
انتزعوه من الراي المام العربي الاسلامي في اعقاب انتصاراتمم 
الخرية الساطعة . 

غير ان الحسابات البيزنطية لاتخاذ صور :أرض الصراع الحاسم 
علی النقود ق بلاد الشام ؛ اثبتت انها خاطنة وغم واقعية . نقد 
جر ذلك الی مجابهة عنيفة بين الطرفین » توجتها العركة البحري 2 
الضارية التي وقمت بجوار المدينة ( ۳۸۸ ه | ۹۹۸) ؛ و اسفرت 
عن انتصار باهر للاسطول الفاطمي » الذي آثبت مرة اخری کناعته 
التقنية والتتالية التطورة » بینما اضاف الاسطول البيزنطي الی 
مجله نقطة تراجمية جديدة » بعد استنفاذ طاتاته او معظمها في 
وفي صور » انهارت مقاومة (علاقة ) وأصحابه» 
بعد الضربة الوجعة التي تلقتها الحليفة الکبری الغذية لحرکته . وما 
لبثت التوات الفاطمية آن استمادت السيطرة علی الدينة » وقضت 
علی اخر جیوب القاومة في احد ابراجما » التي التجأ اليها 
(علاقة) مع التبقین من انصاره . 

بعد اخماد الثورة والتمثیل بقائدها وجماعته (۱) » تسلم القائد 
الفاطمي ادارة الدينة دون آن یطرا تعدیل ما علی واقع السيادة 
الفاطمية في التسم الجنوبي من الشام ...بيد أن صور » ظلت تشکل 
وعلی الدی البعید. » احد ابرز الهموم الفاطمية ۰ .فقد تنازعها غالبا 
الطموح الی الاستقلال » خاصة مع بداية التقلص للاطار الامبراطوري 
الفاطمي» وذلك بعد تظافر التوی‌السياسية ضد هذه الدولة في الداخل 
والخارج . واذا کنا لا نمتلك الادة التاريخية لتتبع احداث تلك الفتره 
بشيء من التفصیل » فان بدایات القرن الخامس الهدري حفلت 
بتطورات مثيرة » رانقها غیاب النفوذ الفاطمي مرة آخری عن مدينة 


حروب متواصلة . 





(۱) ابن القلانسي : تاريخ ذيل دمشق ص ٠ه ٠ 5١‏ 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج /ا ص ۱۷۸ ۰ 







































































صور »؛ التي حققت الحكم الذاتي مع القاضي ابن ابي عقيل المعروف 
NO‏ وکا هذا الا امد E E‏ تا هم 


۰ تسميته بعهد القضاة » حيث تناقل أبناؤه السلطة حتى الربع الآخير 


من القرن الخامس الهجري ( 1۸۲ ه ) )١(‏ »4 عندما استرجعها 
الفاطميون في عهد الخليفة المستنصر ()) » أبان المحاولة لتدعيم 
مواقعهم على الثغور الساحلية . 

وفي خلال السنوات الاربع التالية ( ٤۸1‏ 585 ه) » تقلد ادارة 
صور القائد الفاطمي منیر الدولة الجيوشي » الذي طمح بدوره الى 
الاستقلال » فتام بانتلاب عسكري لم یکتب له النجاح . ولعل ما 
بستلفت الاهتمام هنا » والذي یوکد وجهة نظرنا السابتة » هو 
الموقف العام في المدينة » الذي لم يكن رافضا لهذه المحاولة فقط » بل 
متعاطفا مع الخليفة المستنصر ومتمسكا بالحكم المركزي . على ان 
هذا الموقف الايجابي لم ينقذها من تغطية نفقات الحملة العسكرية » 
حيث فرضت عليها ضريبة مالية باهظة » بينما لقي ( منير الدولة) 


عقابا لا يختلف كثيرا عما حل لسلفه ( علاقة ) (") . 


ع 


کانت 5 صوراوما حرت البه من تطورات ماه ۰ وا ۳ 
مرحلة جديدة في تاريخ الشام » تراوحت ما بين تذبذب السيادة 
الفاطمية وبين الغزو الصليبي للشرق » الذي نجح في تحقيق ما 
اخنق فیه‌البیزنطیون وهو السيطرة على هذه المنطقة. وما لبثت صور 
آن خضعت کغیرها » ولکن بصعوبة للامر الواقع . ناستسلمت 
للصلیبیین فی سنة ۵۱۸ ه / ۱۱۲ )) » بینما تراجم الفاطمیون 


(۱) ابن القلانسي : تاریخ ذیل دمشق ص ۰.۱۲۰ 
(۷) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ج ‏ ص ۰۰۱۳۱ 
(۲) ابن القلانسي : تاریخ ذیل دمشق هن ۱۲۶ - ۱۲۵ ۰ 
(4) آرنست بارکر : الحروب الصليبية ص ٠ ٤٤‏ 

عبد النعم ماجد : العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطی 


ص ۱۵۰ 


۳9 









ی س یتسم ی 
































الى خط دفاعي متأخر » حاصرين جل اهتمامهم ف استعادة القدس 
التي لقيت المصير نفسه قبل ربع قرن ۰ 

وفي اطار التقویم الوضوعي لحركة (علاقة ) ؛ لا بد آن نصطدم 
حينا بذلك الموقع الخهول الذي احتلته في مصادر المؤرخين 
التقليديين » وحينا اخر بوصفها حركة تحررية لدى بعض الاراء 
المعاصرة . وهذا يعني أن أية دراسة تحليلية لم تبحث في خلفية هذه 
الثورة أو تعمل على تبديد التناقض المحيط بها » وهو أمر لا يتحقق 
قبل التوصل الى معرفة جيدة لطبيعة المنطقة » عبر محاورهاالمتعددة 
وتحالفاتها المشبوهة وصراعاتها الطاحنة . فابن القلانسي » وهو 
من مؤرخي الترن الخامس الهجري » يكتفي بالقول بأن « أهل صور 
قد عصوا في هذه السنة » )١(|‏ - آي سنة ۲۸۷ ه - ثم یضیف بعد 
هزيمة البيزنطيين بجوار المدينة « فضعفت نفوس أهل صور ولميكن 
لهم ظاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر المغاربة برا وبحرا » (۲) ۰ 
وهو يريد كما يتضح لنا تقويم هذه الحركة على انها ثورة المدينةبكل 
من فیها ضد الفاطمیین » دون اشارة ما الی موتفه من اتصالها آو 
تحالفها مع الاعداء التقليديين للقوى الاسلامية ف الشام . وكذلك 
فعل ابن الاثير (") » الذي اقتبس أاخبارها عن سلفه ولم يضف اليها 
أي تفصيل خارج المكان الذي وضعها فيه ابن القلانسي . ولعل هذا 
الموقف لم يكن مجردا من التحامل او الحکم السبق ۰۰ فکلاهماکانت 
له میوله الحانظة ونزعته غير الودية من الخلافة الفاطمية » 
الرفوضة حیث عاش کل من الورخین . 

ومکذا نصل الی تحدید لثورة صور في كتابات التقليديين بأنها 
ثورة علی الحکم الفاطمي الذي اصطدم بمعارضة واسمة في الشام» 
دفعته غالبا الی استخدام العنف » لفة التخاطب الوحید لحمایس» 


(۱) ابن القلانسي : تاریخ ذیل دمشق ص ۰۰ ٠‏ 
(۲) الصدر نفسه 
(۲) الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 
















































































































































































































































































نفوذه . واذا كان هذا الاعتقاد لا يخلو من تحامل مقصود كما رايناء 
كانه بار ف المقائل دور الفاطاميين ف بلاد الشام » کما حدد مضمونه 
الخليفة المعز قبيل السيطرة عليها . فقد فشلوا في اقامة مجتمع غير 
عسكري في هذه المنطقة خلافا لما حدث في مصر » وانصب اهتمامهم 
على احراز الوقع التفوق بین الاطراف. المتصارعة » خاصة الدولة 
البيزنطية التي اقلقها كثيرا قيام دولة بحرية علی تخومها » متمسكة 
بمبدا الجهاد وساعية الی توحید العالم الاسلامي التفکك . 


لقد تصدت مذه التوی جمیعها للفاطمیین ی الشام » بحیث لم يكن 
الصراع سیاسیا فقط » ولکنه اتخذ اتجاها عقائدیا في مضمونه وحمل 
لاطراف التناتضة علی توحید مواقفها وتکتیل طاتاتها ضد المدو 
المشترك ٠‏ وهنا تكمن احدى خلفيات الثورة التي قامت في (صور) » 
في وقت بدا فيه اهتزاز الشخصية المركزية للحكم الفاطمي » بعد 
وفاة الخليفة العزيز وانتقال السلطة الفعلية الى الوزراء. ؤمن ناحية 
اخری فان النظام الحربي الذي اعتمده الفاطمیون » لم یکن افضل 
بكثير من النظام العباسي »> حیث تولت هذا القطاع عناصر محترفة 
آو مرتزقة » لم یکن ما یربطها بهموم النطقة سوى الالتزام بالحرب 
الجهادية التي یأمر بها الخلينة ۰ وعدا ذلك فان التنافر کان علسی 
اشده » بین السکان وبین طبقة الجند الستوردة التي جنحت كثيرا 
ی استخدامها للسلطة و علاقاتها الحلية . 


ولم یکن غریبا حینذاك اتساع دائرة التململ الشعبي مسن الحکم 
المسكري الفاطمي » وانتشنار موجة استقلالية عریضة» اتخنفت 
لها عدة محاور في وقت واحد وظروف متشابهة . واذا کنا لا نملك 
العطیات التفصيلية عن ثورات الداخل » وهي غلی الارجح ذات‌بعد 
قبلي آو عتائدي » فان ثورة ( صور ) لم تکن بعيدة عن هذا التیار 
الاستقلالي الذي کان متوازیا مع تراجع الركزية السياسية للخلامةه 
عباسیةکانتام"قاطبية ۷۰ آن ( هیور ) کدینتبدریت کات 
مرهونة لوتمها الجفرافي عبر عصور التاريخ الختلنة . وهي من 


A 


هذا الموقع » حيث الصراع البحري على أشده بين قوتين متكافئتين» 
افتقدت كثورة قرارها المستقل دون الارتماء في الفلك البيزنطي . 
ولااکان ایتتای الصعت پرفوضا کل الرفصی لس یهد ارس 
فقط » بل آکثر تحدیدا في الزمن الغابر » حیث العلاقة مع‌البیزنطیین 
تشاعت و انهاد‌ها لقضبه حذريه » وفاك ند انار الدری ۳۰۵ 
في اليرموك » فان ثورة (علاقة) وضعت نفسها في الکان الاخسر 
ومعها حکم التاریخ الفاصل » بالخروج من اطار القضية الصیرة 
التي استمادت بعض حجبها القدیم علی ید الفاطمیین . 


وقبل ان نطوي هذه الصفحة الثيرة من تاریخ (صور) السياسي» 
وهي تکاد تشرف علی نهاية القرن العاشر اليلادي » تبتی + 
ت لا ند من التنویه بها ..,بهضها كتل فة وا 
يتعدى التساؤل . فهذه الحركة التي کان ما یمائلها حینذاك ريما في 
وجه او اکثر » انما انطلقت من مبدا الرفض لنظام الحکم الفاطمي في 
الشام الذي استعان بعناصر غیر محلية لحماية نفسه من الحرکات 
الداخلية من جهة » والتصدي للخطر البيزنطي من جهة ثانية . ولعل 
ذلك کان آحد ابرز اسباب الفشل الذي احاق بالحکم الفاطمي في 
هذه النطقة وادی الی تألیب القوی الختلفة ضده بما فیها حرکة 
الترامطة . وثورة [ صور ) من هذا الوتع الرنضي یمکن تصنیفها 
کوحدة من الحرکات الاستقلالية العديدة التي شهدتها المنطقة بين 
جن اجر :+ 


ولكن ثورة ( صور ) من ناحية ثانية » مثلت ظاهرة جديدة على 
السرح السياسي في ذلك الوقت » من خلال خرتها للمرة الاولی 
المعادلة القائمة بين طرفي الصراع التقليدي في النطقة » خاصة وانها 
حدثت نی مرحلة نهوض ملحوظ للشخصية المربية الاسلامية » جسد 
معها الفاطمیون الاطار الوطني لذورهم الکبیر . ولم تعد هذه الظاهرة 
غير مالوفة في الحقبات الزمنية التالية ؛ وما رافتها من تفكك وانهيار 
لنجبهة الداخلية في الشام » خاصة في اعقاب الغزو الصليبي 


۳۹ 










































































































































































الشهير . فغالبا ما تشميع هذه الظواهر في ظل انعدام التسوازن 
السياسي والنفسي وفي زمن الانحدار المربع للقضية المصيرية . 
ومع كل صليبية جديدة یقودها مرتد اسمه ( علاقة ) » مقتولة فيه 
کرامة الوطن . 


آلدکتور ابراهیم بیضون 
استاذ التاریخ الاسلامي في الجامعة اللبنانية 





1 


اهم مصادر ومراجع البحث 


البلاذري : فتوح البلدان . الكتبة التجارية الکبری القاهرة۱۹۵۹ 

داثرة العارف الاسلامية : طبعة القاهرة ۱٩۲۲‏ 

آبن تغري بردي : النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة. 
وزاره الثقافة والارشاد التومي - القاهرة ۱۹۱۳ 

د ٠‏ آسد رستم : الروم ی سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب . دار الکشوف - بیروت ۱۹۵۲۱ 

5 :مسیون قوان ده الؤمكسة الفزنية للد تي‎ Sa. 
. بيروت‎  رشنلاو‎ 

د ٠‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » مكتبة النهضة 
ره لقاهرة ۱۹۵۸ 

ابن الاثير : الكامل في التاريخ . دار الکتاب العربي - بیروت 
۱۹۹۷ 


د ٠‏ السيد عبد العزيز ساقم : تاريخ البحرية الاسلامية . 
بالاشتراك مع د. أحمد مختار العبادي . منشورات جامعة بيروت 


ابن القلانسي : تاريخ ذيل دمشق . مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ 
بروت ۱۹۰۸ 


ارنست بارکر ۰ الحروب الصليبية . ترجمة د . السید الباز 
ال الطدعة الثانيةك دان النهضنة العربية 5 يروت 1. 


ده عبد المنعم ماجد : تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب في 
العصور الوسطى - مكتبة الجامعة العربية بيروت 1155 































































































































































































جيل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي 
بقلم الدکتور محمد مخزوم 


یمتبر تاریخ منطقة جبل عامل منذ القزن العاشر الی عهدنتا 
الحاضر فترة عنيدة في النضال ضد کل حرکات الاستیطان التي 
کشرها لاوروببون تارة نی الهركة الصليبية السلخة وتارة آخری ی 
حركة التبشیر السالة فی ظاهرها » بعد آن تحطمت قوتهم الهسکرية. 
کما برزت حركة النضال هذه آشد فعالية ق مقاومة حركة التتريك 
التي لبست ثوب الدين واتخضذت شعار « اخوة العقيدة الدينية » 
ها لها ف کبت الشهور القومي , فسم ضند الاستهمار بجبیم 
آشکاله سواء الباشر او غیر الباشر طيلة العصور الحديثة . وان 
ما نشهده الیوم في منطقة جبل عامل لهو اعظم شاهد علی تراث‌هذه 
المنطقة النضالي . 

وعلی الرغم من کثرة الدراسات التي ظهرت عن منطقة جبلعامل 
کب ن ا مصادر التباریخ التلمة ف العهدین الملدي 
والملوكي » الا انه من الضروري جدا » اسوة ببقية الناطق‌البنانيةه 
اخصها جبل لبنان » آن یکتب تاریخ هذه النطقة بالشروط الوضوعية 
التي تنطبق علی رکائز البحث التاريخي الحدیث . 

ولا كنا کثیرا ما نطالع في کتب التاریخ - التي سجلت احسداث 
هذه النطتة بالذات - تعبیرات مثل : لیس من الوکد » وعلق 
الارجح » ومن الحتمل » والله اعلم ۰.۰ فانفا سنحاول وبتدر ما 
تسمح لنا الراجم التوفرة آن نتحاشی - بقدر الامکان في صناعة 
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تاريخ هذه المنطقة ‏ الروايات والاخبار التي لا تتفق ومنهج البحث 
التاريخسي . 

ان عملية التطور التاريخي التي شهدتها هذه النطقة بالانتقال 
من الحکم الصليبي الی الحکم الماليكي تمثل مرحلتین متمایزیتین تمام 
التمایز : من حضارة اقطاعية خالصة ذات اتتصاد عيني الی حضارة 
اقطاعية ( التزامية ) یخضم حق استغلال الارض نیها للاقطاعي » 
مع بعض الاستثناءات » لتادية الخدمة العسكرية . 


۱ - الاطار التاريخي 


دخلت الجیوش الصايبية لبتان من شماله » اواخر القزن الحادی 
عثر للمیلاد » وسارت علی طول الساحل اللبناني حتی مدینةتصیدا» 
ا ا امتتم الان لار معد على ا 
من تهديد الصليبيين باتلاف الزرع وتخريب البساتين . ولا سقطت 
ا ا لا کد امل السا بن ارو ۱۳۹۳۲۲ 
اللبناني » لضمان وصول النجدات من أوروبا . فهاجموا مدنه وقراه 
کت د على التوالك کل جيل » طرا لت د 20 


أما منطقة جبل عامل فقد امتنعت على الصلیبیین وذلك لوصول 
النجدات اليها من البر بواسطة السلاجقة » ومن البحر بواسطة 
الفاطميين . لذا صمم الصليبيون على فتحها للضرورات التالية : 


اولا : انها تشکل الظهیر العسکري لدينة صور' الي تصلها 
الامدادات من دمشق ۰ 

ثانیا : انها غنية بالوارد الزراعية التي تفتقر الیها مملكة بیست 
الشدس ۰ 

ثالثا : آنها معبر للقوافل التجارية حیث تربط منطقة دمشق 
بميناء صور . 


۳ 































رابعا : انها تتحكم عسکریا في المرات الشمالية لامارة الجلیل 
التي تعتبر من الامارات الصليبية الهمة . 


وهکذا بدا التغلغل العسكري الصليبي ینتشر في منطقة جبل‌عامل 
تدریجیا علی اثر استقرار الصلیبیین في بیت القدس ووصول‌النجدات 
التتالية الیهم عن طریق البحر . نأقاموا التلاع والحصون الكثيرة 
التي كان من اشهرها قلعة تبنین ( 11۳92 ) وقلعة الشقیف ارنون» 
وقلعة الاسکندرونة » وحصن تل العشوق لتشدید الحصار على 
مدينة صور اخر ما ملکه الصلیبیون علی الساحل اللبناني . 

هذه الاحداث تضعنا امام الحتيقية التالية وهي : ان تيسك 
الصلیبیون بفکرة التوسع باتجاه منطقة جبل عامل » جعل حکام دمشق 
والقاهرة من السلاجتة والناطمیین والماليك فیما بعد بحكم ما بين 
هذه المنطقة وغی‌ها من الروابط التومية والعتدية » يحاولون على 
مدی قرنین من الزمن استعادتها بقدر ما کانوا یجاهدون في الوقت 
نفسه لاستعادة بقية الاراضي العربية التي اتام علیها الصلیبی ون 


کته امار اتهم 


استمر الصليبيون يسيطرون على منطقة جبل عامل بواسطة 
جاليات عسكرية أقاموها فيالمدن والقلاع والحصون المنتشرة في جميع 
انحاء المنطقة . ولم تكن مناوشات السلاجقة للصليبيين لتعيق هذا 
الاحتلال حتى عهد نور الدين ‏ الذي رفع من دمشق شعار 
القاومة - الذي کان یعتبر من اهم الرنکزات الاساسية لاضناء 
الشمرعية علی اية سلطة تستولي علی الحکم في الناطق الاسلامية. 

وادت حروب نور الدین للصلیبیین » بالاضافة الی ما کانت تحمله 
اماراتهم بین طیاتها من عوامل التفسخ والانهیار » الی انهاك قواهم 
العسكرية » و اعاقة توغلهم التجاري في الناطق الاسلامية » الامسر 
الذي جعل الدن التجارية - صاحبة الفضل الاول ف السیطرة - 
نحجم عن تقديم المساعدات لهم . 

وامام التكتل الاسلامي العربي الذي فرضه صلاح الدين » بدا 


۳۵ 






































































































































































































































































التراجع العسكري الصليبي في المنطقة يأخذ الطابع الجدي . فكانت 
« معركة حطين » أهم فاصل في تاريخ المنطقة » اذ سيطر صلاح 
ا ا وصيدا والمناطق المحيطة 
. كما هزم الصليبيين في معركة « تل القاضي » في مرجعيون. 

و تذكر بعض المصادر المعاصرة ومنها « ابن القلانسي » ان نور 
الدين هزم الصلیبیین ومعهم بعض السلمین من جبل عامل قرب 
بانیاس نری العاملیین یساندون صلاح آلدین في حروبه. وتفسیر ذلك 
انه لیس من الستغرب آن یضم جیش الصلیبیین بعض السلمین» لان 
النظام الاقطاعي الذي كان سسائدا كان يعتمد على تأدية خدمةعسكرية 
سنوية يؤديها التابع للمتبوع بحسب التشريعات والاعراف 
الاتطاعية. 

ومع أن القوة الصليبية استرجعت بعض ما فقدته من مناطق في 
عهد خلفاء صلاح الدين » فان بروز القوة العسكرية المملوكية منذ 
بداية النصف الثاني للقرن الثالث عشر » كانت عاملا حاسما في 
اجلاء الصليبيين عن المنطقة برمتها . اذ لم تكد سنة ١211‏ تنتهي 
حتی اصبح لبنان - بما فیه منطقة جبل عامل تحت الحكمالمملوكي 
الذي استمر حتی سنة ۱۵۱۲ عندما حل العثمانیون محل الماليك . 


والعاملیون خذعوا خلال الفترة ‏ بين القرن العاشر و السادس 
عفر للمیلاد - لعدة نظم مخئلفة » نحدد هویتها العامة علی الشکل 
التالسي : 


۲ - النظم الاجتماعية والسياسية 
١‏ في العهدين السلجوقي والايوبي 

امتدت دولة السلاجقة بشكل باتمعه من المستحيل السيطرة 
على إطرافها . فوزعت الاراضي بين الامرأء والقادة العسكريين 


بشکل اقطاعات لهم » فیها حق الاستغلال و الحکم والولاية . ومنعا 


۳9۱ 
























من تحلل هوّلاء من السلطة الركزية » جمل « نظام اللك » اتطاع 
الشخص الواحد في عدة آمكنة متباعدة » كما حصر توليته بحق 
الاستغلال دون التوريث » وقرر عليهم التزامات عسكرية ومالية 
معينة ٠‏ وقد استمر النظام الاتطاعي ف عهد الدولة الايوبية وس 
الشکل الذي ترره السلاجتة من قبل . اذ کان مورد الدولةالاساسي 
هو الاقطاع الحربي » وقد آدخل صلاح الدين على هذا النظام ما 
یسمی بالبدل » اي أن يدفع الفلاح - اذا آراد ذلك -- کمیات مسن 
الشعير أو الفول بدلا من القمح مثلا . 


؟ ‏ العهد الصليبي : 


لتد حمل الاستعمار الفرنجي معه الى منطقة الشرق نظمه 
الاقطاعية التي كانت سائدة في اوروبا . واتخذت. منطقة جبل عامل 
من بين جميع المناطق اللبنانية في هذا العهد طابعا خاصا بها . ١‏ 
كانت سيطرة الصليبيين ولمرحلة طويلة علىالمنطقة كلهاء كما كانت 
تعتبر من المناطق التي يجب على الافرنج ؛ حفاظا على بقائهم » 
التمسك بها لكونها تمد مملكة بيت المقدس بالغلال وتشكل مع امارة 
الجليل سورا حديديا لها . 













و لما كان امتلاك الصليبيين للارض قد نشا عنه بالضرورة امتلاكهم 
للسلطة » فقد نشأ امتزاج بين الارض والسلطان في منطقة جبل 
عامل » جعل المجتمع يدين بدورته الاقتصادية للنظام الاقطاعي . 
مما أدى الى خلق تراتبية اجتماعية يقف فيها السيد الاقطاعي على 
راس الهرم » يليه أسياد المناطق الصغيرة التابعة له » ثم الطبقة 
الواسعة من الناس الرتبطة بمالكي الارض بحکم علاقاتهاالاتتصادية 
التي رسختها العلاقات الحقوقية الوضوعة من قبل الاقطاعيين 
انفسهم . وهکذا اصبح بحکم هذا النظام سکان جبل عامل اقنانا 
عند هوّلاء یقدمون لهم الولاء و الاخلاص و التموین آیام السلمو الحرب» 
وهو ما ینسر وقوف بعضهم الی جانب الصلیبیین في بعض المعارك . 





۳۷ 


















































































































































































































































































































والاقنان شكلوا في السلم الاقطاعي أدنى الطبقات الاجتماعية في 
المجتمع العاملي . فالقن فلاح قروي يعيش على قطعة من الارض 
يقدمها له الاقطاعي » على أن تتناسب مساحتها مع مقدار أعبائه 
ا ومو لایع ایق مدي اعلق ردو وان أن كان 
القانون من الناحية النظرية يعتبره حر' . فمصيره مرتبط بتعسف 
“الاقطاعي واستبداديته » لكون العلاقة بينهما مزدوجة 
وسيدية من جهة ثانية . وقد تميز قن جبل عامل نظرا لعدمرسوخ 
الاحتلال بالتدر الذي یسمح للاتطاعي بمراقبة اقنانه مرأقبة فعلية 
کے وین استثمارات لنفسه وبناء اسرة خاصة به ٠.‏ كما كان القن 
يمتلك أدوات العمل الزراعي الى جانب الحيوانات والطيور والبذار 
والعلفوالمسكن والابنية الزراعية» ووسائل النقل» والادواتالمنزلية. 


والفلاح العاملي ارتبط بارضه ارتباطا وثيقا فلم يكن يسمح لهبترك 
ارضه الا نادرا » لئلا تتعرض المناطق التي يسيطر عليها الصليبيون 
الى خلل سكاني » في الوقت الذي كان يمتهن فيه الصليييون 
الفروسية والحرب » فکان من المکن مصادرة ارض الفلاح وطرده 
منها . الا انه کان مصدر الاستثمار الاقطاعي الوحيد في المجتيع 
الحربي الی جانب التجارة » لذلك کان یتم الصاقه بالارض بدلا مسن 
تجریده منها . 





ابا عن استثمار الصلیبیین الاسیاد للفلاحین » وان اختلف من 


مکان الی اخر » فقد اتخذ عدة أشکال کان من آهمها : 


امبال السخرة : التي یقوم بها الفلاحون بالعمل في الارض 
الزراعية للسید . ( الحراثة والبذر وجمع الحاصیل ) ؛ بالاضانة 
الى قيامهم بأعمال حرفية مختلفة : کشق الطرق » وحفر الخنادق؛ 
واصلاح الجسور » واقامة السدود » وتشیید التصور والحصون . 
وکان الفلاح مرغما ایضا على دفع عدة مقررات تشمل الکوس على 
التجار » والضرائب الختلفة » کضريبة الراس ( رمزا للعبودية ) 









۳۸ 

























وضريبة العشر علی الانتاج . وهنا یذکر « این جبیر » آن الصلیبیین 
كانوا يأخذون من سكان جبل عامل الذين يقطنون بين « تبنین ٩‏ 
و « عکا» تصف الغلة عند آوان ضمها » وجزية على كل رأسدينارا 
وخمسة تراریط ولهم علی ثبر الشجر ضريبة خنينة یودونها ایضا.! 


آما الاحتکارات فقد کانت متنوعة ایضا وتشمل : ( الطاحونة2 
والعصرة والفرن ) بالاضافة الى ما كان يفرض على الفلاح من 
« الحلوان » عند انتقال حق حيازة الارض من فرد الى آخر . 


وللدلالة علی مدی استفلال الصليبيين للمناطق التي سيط روا 
علیها ما ذکره « غوشیه شارتر « ) Foucher de chartre‏ ( اد 
مؤرخي الحروب الصليبية العاصرین لها ۰ فقال : ما معناه « ان 
الغربیین قد تحولوا الی سکان شرتیین .. فالفرنسیون والایطالیون 
ليسوا الان سوى مواطنین فلسطینیین وان ابن مدينة الریمس او 
ا ر ت تحول الی ضوري آو. انطاکی... الق نسبي الدرنجة 
ا بحیث اصبح الواحد منهم یمتلك بیتا وعائلة وبتکلم لفلةً 
البلاد . ومن كان هناك فقيرا اصبح منا یتمتع ببحبوحة العیش ؛ 
ومن لم يكن يملك في أوروبا حتى ضيعة صغيرة أصبح هنا سيدا 
لمدينة بأكملها . فلماذا نرجع اذن الى الغرب طالا الشرق یحقسق 
رغباتنا ؟ » 


۲ - العصر الماليکي 


استفاد الماليك من تجربة الایوبیین والصلیبیین فربطوا اتطاغ 
الارض بالتنظیم العسكري واعتبروا الارض ملکا للسلطان وجنوده. 
وکانت آهمية الاقطاعية توازي اهمية الرتب المسكرية . بل ان 
أهمية الفرد في العهد المملوكي كانت تختلف بحسب الطبقة التي 
ينتمي اليها » كما ان العلاقة بين الطبقات نفسها كانت تختلف 
باختلاف وضعها في السلم الاقطاعي . وعلى هذا الاساس شكلت 


۳۹ 



























































































































































































































































































































نحلقة حبل عامل جزءا من هذا التنظیه الذي 1 ١‏ تست 1 
2 الالتاب والملابس وانواع الوظائف تا( التريزي » فقد 
لد المملوكي سبعة اقسام : 


مكل الذوله 

أهل اليسار من التجار 

آولو النعمة من ذوي الرناهية 

CLES 

أهل الفلاحة والحراثة وسكان القرى والريف ٠‏ 

الفقراء ١‏ من الفقهاء وطلاب العلم والجنود والاجراء وأصحاب 
ال قم 


كارن الحافكة 


بعد جلاء الصليبيين شعرت العائلات الارستقراطية ‏ ومنها 
شيعة كسروان > مالكة الارض ٠‏ امام التقسيم الجديد للارض 
والسلطة -- ان مصالحها مهددة ببروز قوة الماليك الذین ارادوا 
مركزة السلطة وحصرها بین آیدیهم » فاعتبروا آن لبنان وسورية 
وفلسطین قسم. لا یتجزا من دولتهم . وامام تمسك الکسروانیین 
,د لطتهم ؛ واستفلال التنوخیین لهذا النزاع لیوسموا اتطاعهم‌علی 
حساب الشیعة ؛ خرج أحد تواد الماليك من دمشق بجیش عظیم 
اوضرب ضیاعیم واقطع کرومهم ومزقهم بعدما 0 احد عشر يوما 
وملك الجبل عنوة » ووضع فیهم السیف » وأسر ستمائة رجل ؛ 
وغنم العسکر منهم مالاعظیما» فهاجر الشيمة علی آثرها » الی‌مناطق 
حنوب لینان وخاصة منطقة « حزین ) مته ۰ وازاء فشل جميع 
الحرکات الدينية التي قامت في منطقة جبل عامل ضد الماليك استفل 
« بنو بشارة » موالاتهم للمماليك الذین آقطعو هم منطقة جبل عامل ؛ 
ولم ينته دور هذه العائلة الاقطاعية حتى أوائل الترن الت ادس 
و » عندما عضی علیها آمراء البقاع من « ال الحنش » 














؟ ‏ العلاقات الاجتماعية والثقافية 
في جبل عامل في العهد الصليبي 


تعتبر دعوة « بابوية » القرون الوسطى لتخليص بيت المقدس 
من المسلمين في جوهرها دعوة دينية ۰ نالمامة تتبلتها اثر الروایات 
التواترة عن اضطهاد السیحیین الحجاج وتخریب كنيسة القيامة . 
ومع ذلك طفت النوازع الدينوية في هذه الحروب على النوازع 
الدينية » حيث ان غالبية الصليبيين i RG‏ 
من الجمهوريات الايطالية التجارية اشتركوا ني هذا الغزو 

بغية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في الشرق العربي . 





ولهذا : نالحملة الصليبية الرابعة بدل آن تتجه نحو الطدس 
لتخلیصها من الایوبیین جنحت نحو القسطنطينية . واستولت علیها» 
ونهب الصلیبیون کنائسها و اديرتها . 





و الواقع » أن ما قيل عن اضطهاد السلاجقة للمسیحی ین لا 
یدخل ضمن خطة عامة ومرسومة بقدر ما يشير الى بعض‌الحوادث 
الفردية التي تعرض فیها الحجاج السیحیون لاعمال لسلب 
والنهب . وبطريرك القدس في هذه الاونة يذكر في احدى رسائله 
3 ان السلمین قوم عادلون.» وندن لا نلعیببنهم اي اذی او تمفت». 

فعلی الرغم من الصبقة الديئية التي اتسمت بها هذه الحرب » 
وعلی الرغم من انخیاز بعض تصاری لبنان ال جائب السلیبیین ؛ 
فالتاريخ الاجتماعي یرنض اعتبارها انتساما دینیا او حربا طائفية» 
لان السبب الحتيتي لوتوف مولاء النصاری الی جانب الصلیبیین 
ف ااه الى مابلین ائنین : 












































































































































































































































































































































































اولا : ان نمط الانتاج الاتتصادي في ذلك الوقت كان يتخذ شكلا 
اقطاعیا ۰ ولهذا كان من مصلحة أسياد لبنان من المسيحيين » بما 
لكلمة السيد من مدلول اقطاعي ؛ آن یجبروا اتباعهم علی الوتسوف 
الی جانب الناتحین الجدد الذین عملوا علی تغريرهم طمعا في 
کسب اراض جديدة یضبونها الی اتطاعاتهم علي حساب ولاقوحکام 
الدولتی القاطوية و السلجوقية .. 


ثانیا : ان جوهر العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في 
مجتمعات العصور الوسطی هي الرابطة الدينية » لان العنی 
الحتيتي للقومية لم یکن واضحا في هذا الوقت بتدر وضوح الولاء 
الدینی . ولهذا اطلق علی هذه العصور تسمية « عصور الایمان 


الديني ال 


ذلك ا إن آمیسم المتلیبیون انبیاد لبسالهمجتت ی ۳ 
بیعاملة السیحیین والسلمین علی السواء وکأنهم اتباع ( نصف 
عبید ) ۰ مما أدى الى قيامهم بعده انتفاضات ( باعتراف مرخ 


الصليبيين ولیم الصوري ) بمساعدة السلمين » مسجلین بذلك 
صفحة ناصعة في تاريخ العلاقات الاجتماعية بين اللبنانیین جمیعهم. 


ولکن سرعان ما کانت العلاقات تستقر بين الطرفين نتيجةلضرورة 
التعامل التجاري والحوانز الاتتصادية التي كانت تربطهما ۰ وابن 
جبير الذي زار لبنان في هذه الفترة یخبرنا قائلا : « من العجب ان 
النصارى المجاورين لجبل لبنان اذا رأوا به بعض المنقطعين من 
السلمین جلبوا لهم التوت واحسنوا الیهم » ویتولون هولاء ممسن 
انقطع الى الله عز وجل نتجب مشارکتهم . » 

اذ 3 وصفه لحالة سکان جبل عامل في تلك الفترة فیذکر قائلا : 
« رحلنا من تبئین» دمرها اش » ( اشارة السی انها بايدي الافرنج )> 
وطریتنا کله علی ضیاع متصلة وعماثر منتظمة » سکانها کلمسم 


1 


مسلمون » وهم من الافرنج علی حالة ترفیه » نموذ بالله من‌الفتنة». 
ولا ادل علی الحياة الاجتماعية الشتركة التي عاشها السلمون 
والنصارى في مدينة صور من وصف ابن جبير ایضا لعرس افرنجي 
يشترك فيه كلا الطرفين : 


« خرجت ( العروس ) تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين 
وشمال ... وهي في آبهی زي » وأخر لباس » تسصب اذیال 
الحرير الذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم ؛ وعلى 
رأسها وهي رافلة في حليها وحللها تمشي فترا في فتر مشي: الحمامة 
أو سير الغمامة » نعوذ بالله من فتنة المناظر » والمسلمون وسائر 
النصارى من النظار قد عادوا في طريقهم يتطلعون فيهم ولا ينكرون 
عليهم ذلك » . 


ولا کان الجتمع الصليبي في منطقة جبل عامل بتكل باسره من 
العساكر والتجار » فلم يكن في الواقع صالحا لان يخلق أو يقيم 
وى فکریا رتیما . لهذا کان اثر الصلیببین الحضاري في هسذه 
المنطقة ضعيفا جدا اقتصر علی العلاقات الاتتصادية و علی ما یترتب 
بين السید ونلاحیه من علاتات محدودة ضمن اطار ما تملیسه 
الصلحة الحربية . و « اسامة بن منقذ » صاحب « کتاب الاعتبار » 
الذي كان يعايش الافرنج في تلك الحقبة يروي لنا في باب طبائعهم 
واخلاقهم قائلا : « سبحان الخالق الباريء اذا خبر الانسان امور 
الاثرنج سبح الله تمالی وقدسه ورای بهائم فیهم تضيلة الشجانة 
والقتال لا غير » كما في البهائم فضيلة القوة » ! كما يذكر لنا أيضا 
عن عجائب طبعهم ومحاكماتهم وغرائب عاداتهم وتقاليدهم ما يتنافى 
مع عادات وتقاليد العرب . وتحت عنوان ليس للافرنج غيرة جنسية 
يذكر : « وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة . يكون الرجل 
جتهم بمقي هو وابرانه یلقاه رل اخر یاخذ الراة ویعتزل بها 
ویتحدث معها » والزوح واقف ناحية ینتظر فراغها من الحدیسث 4 
ناذا طولت علیه خلاها مع التحدث ومضی . » 


۲ 






































ومع ذلك فان الصليبيين الذين تبلدوا ومضى عليهم وقت طويل 
تد تاثروا بعادات وتقالید وثقافة المناطق التي حلوا بها في اللباس 
والمأكل ومجالس الشرب واللهو واطلاق اللحى وحجب اک 
وتعلم اللغة . فكان « همفري الرابع » سيد تبنين على دراية تامة 
باللفة العربية » كما كان رينالد (۸۵۷21۵) » سید صيدا مهتم 
بالعلم الاسلامي » اما ولیم الصوري » الذي یمتبر من اعظم مورخي 
العصور الوسطی وقد ولد في لبنان فانه كان يتقن اللغة العربية 
e)‏ 

أما العامليون فانهم ‏ رفضوا كغيرهم من العرب ‏ الاخذ بعادات 
وتقاليد الافرنج » لكونها تتنافى وروح الاسلام بمفهومهم » فمن يتقن 
لغة القرآن يرى حطة على نفسه أن يتعلم لغة ( الكفار ) 5 

أما عن التمازج العرقي بين الوطنيين والافرنج » فقد حدث خلال 
الحروب الصليبية ‏ نتيجة للغزو والسبي وبيع الرقيق ‏ ظهور 
جيل هجين عليه اسم ( ۳0010 ) تحول فيميا بعد 
الى مذهب المنطقة التي وجد نیها . نني الشمال اعتنتوا مذهسب 
الموارنة » وفي بلاد العلویین اعتنتوا النصيرية » وفي الجنوباعتنقوا 
مذهب الشيمة » وما زالت سحنتهم الاوروبية ظاهرة الی الیوم 
بعض مناطته . كما ان بعض هذه العائلات ما زالت تحتفسظ 
تا ل ر اله الین و ن د 
وفرنجبة والدويهي 100183 296 ) ,ودوريّان  .‏ حملة ) “وطربية 

Torby‏ ها 

الحياة الاقتصادية 


كان الطابع العام الغالب على الحياة الاقتصادية في منطقة جبل 
عابل قبل مجیء الصلیبیین » هو الطابع الزراعي الرعوي » الا آن 
ازدهار عملية التبادل التجاري في عهد الصلیبیین والماليك فیما بعد 
جمل مدن هذه النطقة تجنح الی التخصص في بعض الصناعات ۰ 


« وفي صور یصنع انخر الزجاج والخزف » ویصنعون ایا 
نوعامن التماش الابیض لا یعادله قماش آخر من حیث النوع وجودة 
الصنع ویصدرونه الی جمیع البلدان ؛ ولا یصنع قماش یضاهیه من 
حرث جودته في أي من الاقطار الاخری » . کما آن الصادر الاوروبية 
اجمعت على أن مدن جبل عامل عرفت ایام الصلیبیین صناعة الخزف 
والزجاج والحلي والنسيج على انواعه وخاصة مدينة صور التي 
آزدهرت قیها صناعة الزجاج والخزف . حتی انه وجد فیها اکسر 
مضرب للعملة حیث کانت النقود تسك کالدینار الفاطمی » یحمل 
ا نت ا عرف عند تهار البندقيه ۶ بالدینار اتصوری ۷ 


و الحروب الصليبية کانت من الموامل الهمة التي ساعدت علی 
تنشیط التجارة في العصور الوسطی . ومثلت الدن الایطالیةالناضطة 
تجاریا » الحتکر الوحید للتجارة بین الشرق والفسرب . فلقاء نقل 
الا شين و الامتتراك: التعلي في الحروب البحرية ضد السلمین 4 
امتلکت هذه الجمهوریات الدن والرانیء العديدة في الحوض‌الشرتي 
للمتوسط . فکان لکل جمهورية تجارية في کل مدينة یسیطر علیها 
الصلیبیون حي خاص بها » يحتوي علی سوق تجاري وکنیسة 
وقلعة وقنصلية ومأوی للتجار . وکان من بين هذه الموانىء مينساء 
8 الذی یمتر بن الواننء الهمة التي تصل البه بانع الخ ورا 
من الهند والهند الصينية والصین » لتشحن بعدها نحو اوروبا . 
کما کان لجغرافية النطقة اثر هام في ازدهار التجارة نیها ۰ فکان 
يشقها طرق عديدة بمثابة شرايين حيوية لها . ومن هذه الطرق 
التجارية التي کانت معروفة والتي اکسبت النطقة اتصالا حضاریا 
م مرب اة ال رة 


طریق من صفد تمر عبر میس وهونين . ومن هونين تهبط 
لطریق لتلاقي طریتا اخر » یمر بالودیان » وهي التي مر بها ابسن 


۳ ۱ 
|| ۸ ۲ 
از 1 ۳ 5 جبير وهو في طریقه من بانیاس الی الساحل ؛ ویسمی الوادى ۱ 
EL |‏ ناعة ۲ الزجاج والنسیج . تييع 1 3 ۷ 
0 ورت جور تیه 2 توب بين هونين وتبنين بوادي الاسطبل . ومنه تعبر القوافل نحو حصن 
0 ۱ الرحالة ( ۱۱۵ ) یذکرها في رحلته ۰ تبنین ( موضع تمکیس القوافل ) لتکمل طریقها باتجاه عکا او صور . 1 


٤ 
۱ 06 ]أ‎ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































كما وجدت اثار طريق معبدة تسلكها العربات بين صور وبانياس » 
با زالت اثارها باقية الی الیسوم . 

طريق القوافل التي تسیر عبر ساحل فلسطین حتی تصل الی 
الناتورة وتتابع شمالا علی طول الساحل حتی تصل الی الز هراني ۰ 

اما من صور الى صفد فقد وجد في عهد الماليك طریتان یولنان 
طریقا واحدا حتی قانا . ومن قانا تتفرع الطریق فتذهب احداها 
الى صديقين » ياطر دبل » وادي رمیش » کفر برعم » صفصاف ثم 
با خی .فتذهب من قانا لی نان کونی » ت 
جبیل » یارون حتی صفد . 

آما الطریق من صور الی دمشق » فکانت تمر عبر قبریخا س رب 
ثلائین » ابل فبانیاس فدمشق ۰ 


هم - الحياة العمرانية 


منذ اللحظة التي استطاع فیها الصلیبیون آن یضموا اتدامهم علی 
ارض ممادية لهم حاولوا آن یقیموا لهم مراکز ثابتة دفاعیةوهجومية 
في الوقت نفسه » وهو تأكيد ثابت على رفض العامليين للاحتلال 5 
وهکذا کانت سلسلة الحصون واابراح التي اتاموها علی طسول 
الساحل الجنوبي المتد من عكا الى صيدا . كما أقاموا سلسلةاخری 
0 الحصون فى داخل منطقة جبل مامل امنم واضخم میک 
انشاوه علی الساحل ۰ 

هذه التلاع والحصون الساحلية منما والداخلية لعبت دورا 
حضاریا مهما لکونها کانت مراکز التقاء للتفاعل الحضاري الذي‌کان 
يتم بين وقت واخر بين السكان الوطنيين من جهة ووفود الافرنج 
التعددة والتغيرة علي الدوام من جهة ثانية ومن هذه التلاع 
ات 

١‏ قلعة تبنين (11۳08) التي اقيمت لتقطع الطريق عس 

الساعدات التی تاتی من دمشنق الی صور عبر هذه النطقة . 

۲ - قلعة الشقیف آرئون » وقد اقیمت لتتحکم في ممرات الليطاني 


۷ 


ولتکون مرصدا لتحرکات السلمین في جهات سفوح جبل حرمون 
وجوار صفد وبانیاس . 


۲ قلعة هونين : وهي مشرفة على الحولة 
؟ ‏ قلعة شمع : وهي مشرفة على سهول صور 
ه ‏ قلعة دؤبي : وتقع بين حولا وشقرا 
1 قلعة مارون : وتقع قرب بلدة دير كيفا . 


هذا » بالاضافة الى ما تركه الصليبيون من الكنائس ٠‏ ككنيسة 
القديس مرقص في صور وغيرها مما أقيم في صيدا وداخل القلاع 


التي آنشاوما. 


وهناك اثار صليبية كثيرة في منطقة جبل عامل لم يكشف عنما 
ختى اليوم . وهي منتشرة ني بنت جبيل وبرعشيت وميس الجبل 
ومنطقة التل في مرجعيون . 


هذه القلاع والابراج لم ينج أكثرها من التهديم والتخريب عندها 
0 الصليبيون من منطقة جبل عامل وذلك خوفا من عودتهم اليها 
مرة ثانية . ورغم ذلك نتد بتي بعضها کیراکز عسکرية مهمة 
استفلت في. عهد الماليك و العثمانیین فیما بعد . 


1 - الصلیبیات الجديدة 


لسقد سقط السدور الاول للحرکة الاستعمارية الصليبية بطرد 
الصليبيين نهائيا من بلاد الشمام » ليبدا فصل ثالث من فصول الحركة 
تمبارية » استمر طيلة الترنین الرابع عشر والخامس عشر 
آخذا بعین الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي 
استجدت في کل من اوروبا ومنطقة الشرق الادني . : 


قبینما کانت البابوية حجر الرحی في صليبية الرن الحادي عشر 


¥ 












































































































































































































































































































































للميلاد : نرى هنا دور اللوك والاباطرة يقفز الى الصف الاول یج 
ازدیاد الشعور القومي » وبروز الحركة البورجوازیه تچ 
النامية على حساب الاقطاع : ثم الاتجاه نحو اعلاء المصلحةالقومية 
على حساب الدين ۰ 


ومن الشاریع التى وضعت لتحقيق » صليبية جديدة » المشروع 
ãi., (Raymond Lulle) E 000 57 3‏ ۱4.0 “ 
لذي تقدم به ردمون م 1 و E‏ 
وكان ريمون يتقن اللغة العربية وعلى معرفة تامة بأحوال الشرق ٠‏ 
وين بتلخص مشروعه بالعميل على كسب المسلمين والمسيحيين الشرقيين 
= ب کت : ۰ .< 
عن طريق التبشير : على ان يقوم ملك اوروبي بحبله ر 
تشترك فيها بقايا المؤسسات الصليبية العسكرية ( الداوية » 
والاستبارية : والتيوتون ) . وفعلا انتشرت الاديرة في كل منسورية 
ولبنان وفلسطين ؛ فكان يبلغ عددها في منتصف القرن الثالث عشر 
نحو ثمانية عشم ديرا » تتحمل عبئها منظمتان ارهابيتان هيا 
ری 3 کیت فد | (Vienne)‏ 
الدومنيكان والفرنسيسكان را مجح ن چ 
فى فرنسا عام "١‏ انضاء ست مدارس لتعليم اللغات الشرقية 
من بینها اللفة العربية تیسیرا لغاية التبشیر . 


آما الشروع الاخر الذي تقدم به آحد البشرین ویسمی برک‌ارد 
فقد اوصی فې تقریره الذي قدمه للك فرنسا ( فیلیب السادس ) 
بعدم الثقة بالمسيحيين الذين ولدوا نتيجة اختلاط الصليبيين الغربيين 


والمشروع الثالث الذي تقدم به مارینو سانسودو ۹ 
نينص على آن احتلال الشرق الادنی يجب ان يسبقه اضعاف دولة 
الماليك اتتصادیا في الرحلة الاولی » ثم يأتي احتلال مصر لتسهیل 
عملية الاستیلاء علی الاراضي التدسة في الشام . 


ابا بابوية الترن الرابع عشر فلم تكن لتقفة مكتوفة الايدي أمام 


1۸ 


طرد الصلیببین من الشرق » ذلك ان هيبتها في أورويا أخذت تتدنى 
امام قوة اللوك واتجامات النهضة الحديثة التي اخضذت تنمو في 
اوروباني هذا الترن . لذلك فقد بدات تصدر قرارات التحریم 
شد الجمهوریات التجارية التي تتعامل مع دولة الماليك » وخاصة 
التي یصدر الرقیق عنها » هصدر الدولة البشري » او الاخشاب 
والحدید» والادتان الاساسیتان في صناعة السفن الحربية . ومع 
ذلك مان الجمهوریات التجارية رنضت تننیذ الاوامر البابوية حرصا 
على مصالحها الاتتصادية مما مهد ظهور قبرص التي غدت اهم 
المعاقل الصليبية بعد جلاء الصليبيين عن عكا . فأخذت تقوم بدور 
بارز في النشاط الصليبي في شرق البحر التوسط » وشرع رعا 
یهاجمون موانیء مصر والشام » ویفیرون علی السفن التجارية 
التي تحمل البضائع للمماليك » ففتحت صفحة جديدة في تازيخ 
الصليبية . ولم ينته دور هذه الجزيرة الا بعد آن استولی الماليك 
عليها سنة ١65"‏ 

وهكذا » تعددت وجوه الصليبية وهي في جوهرها ذات وجهواحد 
هو السيطرة الاستعمارية على هذه المنطقة . ولم يكن الجنرال 
غورو في الحرب العالمية الاولى سوى المعبر عن حلم الصليبيةالجديدة 
عندما وقف أمام ضريح صلاح الدين في دمشق حين قال : « ها قد 
عدنا يا صلاح الدين » . وما الاطماع الصهيونية في المنطقة العربية 
اليوم سوى موجة من موجات الصليبية الجديدة . 


وعلى الرغم مما تحفل به هذه الموجة من عناصر الاقتحام وما 
تتمتع به من قدرات قتالية لم يسبق أن عرفتها الغزوات جميعا في 
الممضي القريب والبعيد » على الرغم من ذلك فان 
هذه الموجة الجديدة تصطمم اليوم بمقاومة 
اشد مراسا واکثر تصميما على احراز النصر ولعله النصر الذي 
سيضع حدا نهائيا لتاريخ الغزو والقرصنة في العالم . 1 


الدكتور محمد مخزوم 


كن 
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جيل عامل في عهد الامارتين 
ا معنية والشهادية ( - ۱۸۶۲ ) 
بقلم العقيد الدكتور ياسين سويد 


عندما طلب الي المجلس الثقافي للبنان الجنوبي أن أتحدث عن 
«جبل عامل في عهد الامارتین الهنية و الشهانیة» ضمن سلسلة من 
المحاضرات بعنوان « صفحات من تاريخ جبل عامل » كان علي أن 
آو اجه آحد خیارین : 


الاول : آن اعتمد النهج التقليدي في كتابة التاریخ وهو القائم على 
الامتمام بتدوین الوقائع والاحداث بعد التحري عنها وتحقیتها » دون 
الاهتمام بفلسفة هذه الاحداث او تقییمها سیاسیا او عتیدیا » او 


الان : ان أعتمد المنهج الحديث الذي يتبعه الكثير من المؤرخين 
العاصرين وهو القائم على ابراز الاحداث الهامة المؤثرة في المسار 
التاريخي العام » مع الاخذ بالمسببات والنتائج » وذلك في سياق 
تحليل أو تقييم أو تسييس أو فلسفة هذه الاحداث » وهذا المنهج هو 
في نظري منهج التاريخ الهادف . 

وبالاضافة الى أن الفترة. التي طلب الي التحدث عنها هي من 
السعة بحيث تمتد الى نحو ثلاثة قرون ونصف القرن مسن الزمن 


( ۱۵۱۷ - ۱۸۲۲ ) فلا یتسع الوتت القصير نسبيا لمحاضرة ما » 


اف 


الى الالمام بأحداثها البارزة » مع تحليل أو تقييم أو فلسفة هذه 
الاحداث » وبها انني » اساسا » من أنصار المنهج التقليدي للتاريخ 
باعتبار آن النهج الحدیث » ی نظري » هو آقرب الی فلسفةالتاریخ 
منه الى التاریخ بمعناه الصحیح » بل ربما مال عن التاريخ الصحیح 
الى تاريخ تحدد آهداف کتابته سلفا » فتفسد موضوعیته » وبما آن 
الانضباط المهني غالبا ما يورث « الانضباط الفكري » » فقد عقدت 
العزم علی آن اتبع في محاضرتی هذه النهج التتليدي » فاتحدث عن 
صفحات من تاريخ « جبل عامل في عهد الامارتين » تاركا لغيري 
تحليل الاحداث وتسییسها وتقییمها وفلسفتها » ولعل في نية الجلس 
الثقاني للبنان الجنوبي > الذي كانت له المبادرة الكريمة في وضع 
سلسلة المحافرات هذه » أن يتبعها بسلسلة أخرى تلبي مطامح 
الراغبين في بحث التاريخ حسب المنهج الحديث . 


of 



































































































































































































































مقدمس4 


عندما نتحدث عن جبل عامل » آنما نعني » من الناحية الجغر افية» 
له بن بلاد الشام التي راوحت حدودها التاريخية ما بین نهر 
الاولي وجزین ومشفرة شمالا » ومرجعیون وبانیاس والحولة 
شرقا » والزیب ووادي القرن وسعسع ( الفلسطينية ) ووادي ناره 
جنوبا » والتي تشکل ؛ حاليا » محافظة لبنان الجنوبي : بصد آن 
انان الترنني والانگلیزی متها » بموجب معاعدة تنایکس 
تيكو عام ۱۹۱ ©“ عددا من القری نذکر منها » علی سبیل الثال ؛ 
لا الحصر ؛ قری الخالصة و هونین وتقدس و النبي یوشع والماكب: 
وصلحة وتربیضا والنارة والطلة وغیرها . وأما من الناحیتین 
التاريخية و البشرية » فهو ما سیکون موضوع حدیثنا الذي ینحصر ی 
حقبة معينة من الزمن تمتد من أول الفتح العثماني » وهو ؛ في نظري؛ 
التاريخ الحقيقي لقيام الامارة المعنية في الشوف ؛ الى نهاية الامارة 
الشهابية » خليفة الامارة المعنية ووريثتها . 


وسوف نقسم بحثنا هذا الى موضوعين رئيسين هما : 


اولا س نظرة في تاريخ جبل عامل في عهد الامارتين المعنية 
والشهابية ١1615(‏ ل 1855) 

ثانيا ‏ الوجه العسكري للشخصية العاملية في العهدين المعني 
والشهابي 


عات جار عا 


00 




































































































































































































































































































































































































































































أولا ‏ نظرة في تاريخ جبل عامل في عهد 


الامارتين المعنية والشهابية 


۱ في المهد المعني : 


ورث العثمانيون » بعد فتحهم لبلاد الشام » عام 19١1‏ 4 
تنظيمات ادارية واقطاعية واضحة الصورة والمعالم » بل شبيهمة 
بتلك التي كانوا يعتمدونها في معظم البلدان المحتلة والتابعة 
لامبراطوريتهم . لذا » لم يجد الفاتحون الجدد كبير عناء في فهم 
هذه الانظمة وتبنيها مع ادخال تعديلات طفيفة عليها تتناسب مع 
الانظمة السائدة في الامبراطورية . 


ولا كانت الامبراطورية العثمانية » في ذلك الحين » في أوجطموحها 
التوسعي » فقد كانت تكتفي من الاقطار التي تفتحها بالض‌ائب 
والجند » تاركة امر الحكم.نيها لولاة يتدبرون أمورهم بواسطة 
اتطاعیین غالبا ما یکونون من اهل تلك البلاد » کما حدث نی بلاد 
الشام » وفي جبل عامل بالذات » اذ كانت تحكم هذا الجبل » فيالعهد 
الملوکي ‏ اسر اتطاعية من الجیل نفسه » استمرت تحکمسه ني 
المهد العثماني على أن تدفع ما یترتب علیها من ضرائب » و ان‌تسوق 
لی الحرب ما بترتب علیها مسن چند ۰ 


ولکن الصراع الداثر بین هذه الاسر الاقطاعية کثیرا ما كان يبدل 
الوجوه الحاکمة » فنری آن الاسر التي حكمت جبل عامل في العمد 
الملوكي ومنذ الترن الثالث عشر ميلادية حتی القرن السادس عشمر؛ 
مطلع المهد العثماني ؛ وهی اربع : الاسرة البشارية » نسبة الى 
الامر حسام الدین بشارة بن آسد العاملي » والاسرة السودونية » 
نسبة الی ال سودون » وهي » علی الارجح » من الماليك الصریین. 


0٦ 


پا O SA E E A‏ 
الى علي الصغير حفيد الامير محمد بن هزاع الوائلي » نرى أن هذه 
الاسر تتصارع فيما بينها لتحل الواحدة منها محل الاخرى في حكم 
البلاد » آو تقتسم الحکم فیما بینها » وهکذا نری الحکم الاتطاعی 
ببرز بروزا جلیا نی جبل عامل » في القرن الثالث عشر ميلادية » على 
يد حكام من ال وائل ورثوا الحكم عن الامير حسام الدین بن بشاره 
العاملي » الذي كان له الفضل في جمع أجزاء هذه البلاد وتوحيدها 
حتى عرفت فيما بعد باسمه (بلاد بشارة) » ثمينتقل» في النصف الثاني 
من الترن الخامس عشر » الی اسرة ال سودون التي استمرت في 
الحکم نحو ماية وستین عاما » من عام ۱6۷۸ الی آن انترضت تماما 

بعد معركة جرت بينها وبين ال الصغير عام ۱۱۳۹ ۰ 


وقد شارك في هذه الرحلة من حکم جبل عامل ابرة آخری » 
اصلها من قرية « عیناتا » » هي آسرة « ال شکر » التي ظلت تنانس 
« ال الصغیر » علی الحکم ردحا من الزمن » وکانت قواعد حکم هذه 
الاسرة في قری عیناتا وقانا وتبنین » ولکنها انترضت » هي الاخری» 
بعد معارك جرت بينها وبين ال الصغير فيكل من عيناتا وقانا وتبنين» 
عام ۱۱6٩‏ » حدث قتل معظم رجال ال شکر وفر الباتون» وتسلم ال 
فلي الصفم حکم البلاد بعدئذ » وتفردوا نه » نحکموا بلاد بفتارة 
الجنوبية ( تبنین وهونین وقانا ومعركة ) » وجعلوا تبنین قاعدة لهم» 
وند استمرت هه الاسرة فق ,جکم جیل,,عامل طویلا » رولمیت دور 
حاسما وهاما في سياسة جبل عامل وتاريخه ومصيره . 

الا انه » بعد الفتح العثماني مباشرة » برزت الى الوجود السياسي 
في جبل عامل آسرتان جدیدتان » اخذتا تنافسان الاسرة الوائيلة علی 
الزعامة والسياسة » هما : ال صعب حکام الشقیف من بلاد بشارة 
الشمالية » وقاعدتهم النبطية ؛ وال منكر حكام اقليمي الشومر 
والتفاح من بلاد بشارة الشمالية أيضا » وقاءدتهم جباع . 

ورغم ان ال علي الصغير كانوا أكثر هذه الاسر نفوذا واقواها 


۷ 





































































































































































































































































































































































































شكدمة » فقد كان لكل أسرة استقلالها الاداري بالمقاطعة أو 
المقاطعات التي تحكمها » فالجاكم الاقطاعي حر في ادارة مقاطعته » 
يتصرف بشؤونها ويحمي حدودها » دون أن يكون هنالك سلطة فوق 
سلطته » أما سلطة الدولة » فكانت اسسمية » وتتلخص في حقها 
باستيفاء الضرائب والرسوم المقطوعة وفقا لشروط الالتزام » وذون 
أن يكون لها الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد » وكان لكل 
حاكم جنده الخاص به للدفاع عن مقاطعته » حتى اذا هوجم واحد 
منهم هبت باقي القاطعات تسانده وتؤازره ٠.‏ وقد تمكنت هذه الاسر 
الثلات» ی فترات مختلفة » وبفضل قوتها و ضعف الحکام الخارجیین» 
من الاستقلال بمقاطعاتها استقلالا ذاتيا يكاد یکون تاما . 


الا ان ذلك لم يكن يعني أن جبل عامل خارج عن سلطة 
الامبراطورية العثمانية » فقد كان الولاة العثمانيون « يلزمون » 
جباية الرسوم والضرائب المترتبة على جبل عامل الى من يرغب من 
رجال الاقطاع في ذلك العهد » عاما بعد عام » وكان اول من تقدم من 
ال معن لالتزام مقاطعات جبل عامل هو الامير فخر الدين المعني 
الثاني امير الشوف ؛ الذي التزم سنجقية صفد عام 17.5 من مراد 
باشا والي الشام » ونازعه عليها بعد ذلك الامير یونس الحرفوش 
أمير البقاع » وكان هذا النزاع سببا لخصومات ومعارك شديدة 
بین الطرنین کان النصر في نهایتها للامیر العني » الذي استطاع آن 
يستولي على جبل عامل طيلة مدة حکمه في امارة الشوف » ففي عام 
۲ کانت قلعتا بانیاس و الشقیف بید فخر الدین وکان وکیله علی 
بانیاس » الشیخ حسین اليازجي » وکیلا کذلك علی القسم الشرقي 
من بلاد بشارة » ووکیله علی الشقیف » الشیخ حسین الطویل » 
وکیلا علی اقليمي الشومر والتفاح . 

وق اننا ا لقن تاه ۱۱۱۸2۰۱۱۱۳ ۲ 
تسلم آخوه الامیر یونس بلاد عاملة » متخذا صور مقسرا له » کما 
تسلم الشیخ حسین اليازجي مقاطعة تبنین » وجعلها مقرا له » 


0۸ 


« وکانا یقودان الشعب باجمعه وقت الحاجة ویوجهانه حیث آرادا »4 
حتی آن العاملیین حاربوا الی جانب العنیین ضد ال سینضا حکام 
طرابلس» في وقعة الناعمقعام ۱۲۱۲ وبقيادة ابنه الامیر علي العني: 
فکانت میسرة الجیش العني ني هذه الوقمة من العاملیین ومن رجال 
الامير علي الشهابي حاکم وادي التیم » کذلك حارب العاملیون الى 
جانب العنیین» في معركة عنجر الشهيرة عام ۱۲۲ » ضد مضطفی 
باشا والي الشام وحلفائه الحرنوشیین حکام البقاع و السیفیین‌حکام 
طرابلس » اذ اشترکوا في هذه العركة بنرقة قوامها آلف مقاتتل 
بقيادة مصطفی مدبر الامیر فخر الدین » کما حاربوا الی جانب فخر 
الدین فی حملته علی عکار عام ۱۱۱۸ -- ۱۱۱۹ ؛ وکانوا بتيادة ابنه 
الامير علي » وفي معركة فارا التي جرت في أثناء حملته على فلسطين 
عام 1١157‏ » وكانوا بقيادة طويل حسين بلكباشي . 


الا أن غياب الامير فخر الدين عن المسرح السياسي عام ۰۱۸۲۲ 
أضعف سلطة خلفائه المعنيين » الذين لم يكن حكمهم في جبل عامل 
مستمرا ومستقرا تماما » بل تخللته ثورات واضطرابات كثشيرة » 
وهکذا نری العامليين يخوضون » في فترة الحكم المعني بالذات » 
معارك عديدة ضد العنیین انفسهم وضد الولاة العثمانیین » واهم 
همدذه المارك : 


- وقعة آنصار ( ۱۱۳۸ ) : کان العثمانیون قد ولوا علی الامارة 
العنية » بعد آسر فخر الدین وسوقه الى الاستانة عام ۱۱۳۳ » 
الامیر علي علم الدین زعیم الحزب اليمني » و الخصم اللدود لال معن» 
بینما فر الامیر ملحم بن الامير يونس المعني » وهو الامير الوحيد 
الذي بقي حرا من آسرة ال معن » الى قرية « عرنا » بسفح جبل 
الشيخ» حيث لجأ الىأحد أنصار أسرته» ومن‌هناك بدا یتصل بانصاره 
من الحزب القيسي » مهيئا نفسه لمعركة فاصلة مع العثمانيين 
وحلفائهم اليمنيين» الحكام الجدد للامارة» فخاض» ضد هؤلاء وأولئك» 
معركة في أرض «القيراط» ؛ قرب قرية «مجدل معوش » بالشوف ؛ 


0۹ 











































































































































































































































































































































































































عام 1+7 » كان النصر فيها حليفه » وفر الامير علي علم الدين 
اليمني على اثر هذه المعركة وتشتت جيشه » فلجأ الى قرية 
انسار » بجبل عامل مستنجدا بمشایخها من ال منكر » وكانوا 
يوالونه » ضد الامير المعني © فلما علم الامير ملحم بذلك جهز جیشا 
وقصد « انضار » عام ۸ لداهمة الامير علي فيها » ولكن هذا 
الاخير تمکن من الفرار وارسل یطلب النجدة من والي الشام » الذي 
ارسل لساعدته فرقة من السکمان توجهت لقتال الامیر ملحم » الذي 
ما ان علم بتوجهها الیه» حتی ترك « انصار » بعد آن هدمها وقتل 
نحو الف وخمسماية من اهلها » اذ اتهمهم بالانحیاز السی خصومه 
الیمنیین . 

وقعة عیناتا ( ۱۹۰ ) : الحق جبل عامل بباشوية صیدا عند 
انشائها هذا العام ( ۱۹۹۰ ) > وقد جرت هذه الوقعة بين العامليين 
وبين علي باشا الكبرلي اول وال علی صیدا ؛ ولم یصلنا ا‌تفصیل 
لها » فقد ذكرها الشيخ علي السبيتي في المجموعة التي نشرها في 
محلة العرفان اذ قال : « ان الشيعيين » في أوائل حكم الاتراك 
العثمانيين » وقعت بينهم وبين الطوائف المجاورة عدة معارك كانت 
الحرب فيها سجالا » فينها معركة انصار سنةم1.١‏ ه - 11758 م 
مع الامیر ملحم بن معن » ومعركة عیناتا سنة, ۱۰۷ ه ۲ ۹م“ 
ومعركة النبطية سنة ۱۰۷۷ ه - ۱۱۱۱ م ومعركة وادي الکنسور 
سنة ۱۰۷۸ ه = 1717 م الخ .. » دون أن يذكر أي تفصيل عن 
هذه الوتعة » كذلك ذكرها المؤرخ الامير حيدر أحمد الشهابي © في 
احداث العام ۱۰۷۱ ه < ۱۲۱۱ م اذ قال : « وفي هذه السنة قدم 
علي باشا والی صیدا » وهو ول من تولاها من الباشوات » وکانت 
فتنة عظيمة بینه وبین مشایخ التاولة » دون آن یذکر آسباب هذه 
الفتنة وموقعها » وذكرها المؤرخ محمد تقي ال فقيه مستندا في 
تحدید موقم العركة الی کتاب «جبل عامل في قرنین» » وهو مجموعة 
من المقالات التي نشرها الشيخ علي السبيتي في العرفان » ويكتني 


ال فقيه من ذكر هذه الوقعة بقوله : « ان الامير ملحم مات سنة 


1. 


۷۰ ه وفر ولداه قرقماز وأحمد » وأصبحت صیدا باشوية » 
ولها الناشا علی آثر هدا اانتلاب ؛ تحاول آلعاهلیون استفاال 
آلوقف » فقامت الحرب علی ساق بیتهم,وبین الباشا الجدید » و5انت 
اک اتر فادحه والعهایا کت * ولو اقعة عطیمه 0 وت ماتلا 
« ولا نعرف ماذا عقبته » ولا أي شيء أنتجته على التفصيل » غير 
تن بانهم - اي العابلیون - تولوا: آدارة البلاد بالفسه 15 ۶ 


وقعة النبطية ( 1177 ) : جرت بين العامليين والامير أحمد 
المعني اخر حكام المعنيين » وقد ذكرها السسبيتي في مجموعته مشيرا 
إل انتضار الشایخ. العاملین: فیها » EAE‏ اک د 
بعض آسبابها فقال : « واغتنم التاولة فرصة الوهن الذی طر! علی 
الجکومة اليّة في زمن الامیر احمد ناعلنوا استقلالهم عسن لبنان 
وخرجوا عن طاعة امرائه » نفزاهم الامیر احمد سنة ۱۰۷۷ ه في 
النبطية مقر الصعبية حکامها» فارتد عنها عسکره منهزما بعد ملحمة 
کبری » فاستجاش علیها والي صیدا » فاتاها هذا في العام القابل 
غازیا » وکان تصیبه کنصیب صاحبه العني » حیث لحسق التاولة 
النهزم الی عين الزارب قرب صیدا » » وذکرها الشیخ سلیمان‌ظاهر 
بقوله : « من الحوادث التي وقعت في النبطية » ولم يذكرها المؤرخان 
الدبس والشدياق» وجاء ذكرها في المخطوطات العاملية ؛ ان الامير 
أحمد العني جاءها سنة ۱۰۷۷ ه 4 فياربعة الاف رجل» لمتاتلة ای 
صعب» فقاتلوه وكسروه كسرة عظيمة» وقتلوا من عسکره زهاء مایتی 
رجل وقتل منهم خمسة رجال » الا أن محمد جابر ال صفا روى هذه 
الؤقعة بشكل اخر ربا كان أقرب الى المنطق والواقع اذ قال : 
« حتى اذا ..٠‏ ظهر الوهن في حكومة المعنيين » نهض زعماء 
العشاثر من بني عاملة واجتمعت کلمتهم ۰. فنظموا صنوفهم وثاروا 
سنة ۱۰۷۷ هب ۱۹۹ م ثورة رجل واحد» وطردوا عمال‌ارسلان 
باشا وفتکوا فییم ؛ فارسل الوالي حملة علیهم مستعینا بجنود ال 
معن» فنازلوهم نف النبطية ووادي الکفور » وکان النوز للشیعیین ». 


۱ 










































































































































































































































































































































































































































































وقعة وادي الكفور (/15317.) : ذكرها بعض المؤرخين 
العاملیین مثل السبيتي وال صفا وال فقیه ( نقلا عن السبيتي ) دون 
يذكروا أي تنسیل لها » کما لم یذکرها بساتي الورخین آمشال 


أن 
- ۳ 2 بجلا 
الديس والشدياق 2( وریما كانت امتدادا لوقعة 


الشهابي و الدويهي و 


الطىة كما صنفها الاستان ال صفا مبینا آن الحملة التي آرسلها 
الوالى : بالتماون مع المعنيين » قاتلت العامليين « في النبطية 


ووادی الکفور » ۰ 


- معارك اخری : وتد اشار بعض الورخین العاملیین السسی 
معارك اخری جرت في هذه الفترة دون آن یسموها » فقال الشیح 
آحمد رضا ؛ سعد ذکره لوقعتي انصار و النبعلية : «ثم استعرت نار 
الوقائع بين آمراء لبنان ومشابخ المتاولة فكانت بينهبا سجالا » وقال 
ال 0 ذكره لوقعة النبطية : « ودامت المناوشات نحو ثلاثين 
EA‏ ها ۷ م » وقد تبعهم في ذلك بعض 
المؤرخين العامليين مثل ال فقيه وسواه » الا اننا لا نجد لذلك اثرا 
عند مورخین امثال الشهابي والدويهي و الدبس و الشدیاق » ور 
كان مرد ذلك هو أن جبل عامل لم يكن في هذه الفترة تحت سلطة 
العنیین مباشرة . 


۲ - ی العهد الشهابي : 


سقطت الامارة العنية:عام ۱۸۹۷ وخلفتها الامارة الشهابية حرث 
تولى الامير بشير الاول الحکم نیها » ورغم تبدل الحكام في هذه 
الامارة » نان الخط السياسي العام الذي اتبعه زعماء جبلعامل تجاه 
الحكم الشهابي لم يتبدل عما كان عليه تجاه الحکم العني » اذ انه ؛ 
كما فى عهد الامراء المعنيين الذين خلفوا فخر الدين الثاني » لم يكن 
للامراء الشهابیین في جبل عامل حكم ثابت مستقر » ورغم ان كلا 
من هؤلاء الامراء کان یطمح الی آن یتولی حکم هذا الجبل» بضنمان 
الى صيدا © فغالما ما كانت مهمتهم تتحصر ف معاونة مولاء 


من و 


1 


الولاة مي جباية الاموال و الضرانب الترتبة علی العاملیین ؛ اذا تمنع 
هؤلاء عن دفعها ؛ ومکذا تری بشیرا الاول » بعد عام و احد من‌تولیه 
الحکم ء أي عام ۱۸۹۸ : يلبي دعوة آرسلان باشا الطرجي والسي 
صیدا» ویزحف الی جبل عامل بجیش قوامه ۸ الاف مقاتل » لیخضع 
آحد زعمائه الشیخ مشرف بن علي الصفیر» الذي خرج علی الوالي 
وقتل بعض اعوانه واعتصم في قريته ( الزيرعة » او الزرعة » آو 
مزرعة مشرف ) : فيقاتله الامير فيها وينتصر عليه ویتتل عددا 
كببرا من جماعته » ثم يقبض عليه وعلى اخيه محمد بن علي الصغير 
ويسوقهما الى الوالي الذي يسجنهما » وتطلق يد الامير مقابل ذلك 
في صفد ومقاطعات جبل عامل ( بلاد بشارة ومقاطعة الشتيف 
واقليمي الشومر والتفاح ) . وتسلم الامير حيدر عام ۱۷۰۲ حسکم 
الامارة الشهابية » فكان اول عمل قام به هو محاولة السيطرة على 
جبل عامل » وکان بشیر باشا الذي اصبح والیا علی صيدا » قد 
اعاد الشیخ مشرف الی حکم مقاطعته في بلاد بقارة ( وکان ارسلان 
باشا قد سبق واطلق سراحه ) » والتمس الامیر حیدر من بشیر 
باشا حکم جبل عامل بعد آن اغراه بالال » فأقطعه اياه » وفي عام 
۷ زحف الامير حيدر على جبل عامل بجيش قدره بعض المؤرخين 
ب ۱۳ الف مقاتل » ( يزبك » اوراق لبنانية » حزيران 194805 » ص 
۷۷ وکان ال الصغير قد اعتصموا» معحلفائهم منال منكر حكام 
اتليسي الشومر والستناح وال صصسب حکام الشقیف » ف بلدة 
النبطية » فهاجمها الامير حيدر» ودارت بين الفريقين معركة انتهت 
بانتصار الامير الشهابي و احتلاله للبلاد» حيث نصب عليها متسلما من 
قبله هو الشیخ محمود ابو هرموش » بینما تشتت ال الصغیر 
وحلفاژهم تارکین حکم الجبل للام الشهابی . 

ولم يكن الحال بين الشهابيين والعاملبين في عهد الامير ملحسم 
۱۷۳۲ - ۱۷۵۲ ) بأفضل منه عما كانت عليه مع من سلفه من 
حکام هذه الامارة » اذ استمل الامیر ملحم الذکور حکمه باظمار 
طموحه للتوسع نحو مقاطعات جبل عامل » ففي عام ۱۷۲۶ طلسب 
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من سلیمان باشا العظم والي صيدا أن يقطعه بلاد بشارة » وكان 
زعماوها» من ال الصفیر» قد خرجوا عن طاعةالوالي وامتنعوا عن 
اداء الاموال الاميرية اليه » فأتطمه ایاها » فقام الامیر ملحم بحملة 
على هذه البلاد حیث نازل زعماءها في بلدة ( يارون ) فهزمهم » وفر 
إل العم الی القنيطرة . 

ویذکر دی لان ‏ ۶1806 قنصل فرنسا بصیدا عام )۱۷۳ 
هذه الوقمة في رسالة وجهها بتاریخ ۲۰ اب من الءام نفسه السی 
الکونت دی موریبانی ۳611۵70۳۵6 وزیر الدولة الفرنسية » 
فيقول « ان الصدر الاعظم حائق يسيب رفض مششسايخ المتاولة دفع 
الخرائب وبعض الاموال المترتبة عليهم له ولحکامه» وقد كلفسليمان 
باشا ( والي صيدا ) وأمير الدروز يقصد الامير ملحم ‏ مهمة 
حصار قلاعهم وتصفيتهم جميعا » وهكذا دخل الامير » عند تلقيه 
هذا الامر » جلاد المتاولة » بجيش مقداره خمسة عشر ألف مقاتل 
حيث نشر النار والدماء في كل مكان حل فيه » : 

Ismail Adel, Documents diplomatiques et consulaires , T. 2 817 

وف عام ۱۷:۳ خرج المناكرة والصعبية على الوالي سمد الدين 
باشا العظم » والي صیدا فارسل الامیر ملحما لتأدیبهم » ودارت بین 
الفریقین معركة ضارية في جوار قرية ( انصار ) انتهت بهزیسة 
العاملیین ولجوئهم الی داخل القرية » حیث آقدم الامیر ملحم على 
اتتحامها واحراقها » ثم عاد بعسكره الى دير القمر » بعد أن خسر 
العامليون في هذه المعركة نحو ألف وستماية قتيل » كما قبض الامير 
على أربعة من مشایخهم ۰ 

وني عام ۱۷۵۰ اعتدی الناكرة علی اقلیم جزین وکان داخلا غي 
حكم الجنبلاطيين حلفاء الشهابيين » فقتلوا اثنين من اتباع الشیسخ 
بشير جنبلاط حليف.الامير ملحم » فحشد هذا الاخير جيشا وسار 
لقتالهم حيث لقيهم في قرية ( جباع الحلاوة ) فقاتلهم وقتل منهم نحو 
ثلائماية رجسل . 
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مرت ولاية الامیرین منصور وأحمد الشهابیین ( ۱۷۵ - ۱۷۰۳) 
ثم ولية الامیر منصور منفردا ( ۱۷۲۲ - ۱۷۷۰ ) » علی الامارة 
الشهابية دون حوادث ذات اهمية بین العاملیین والشهابیین » وذلك 
لان الامراء الشهابيين كانوا منشغلين في هذه الفترة بالخصومات 
والصراعات الداخلية فیما بینهم » مما قیض للعاملیین نوعامسن 
الاستقلال الذاتي والتصرف الحر * الا آن ذلك لم یمنعهم من التحسب 
واليقظة » خاصة وقد لقوا في خلال انتفاضاتهم الملتعددة على الحكم 
العثماني » وبالتالي علی الحکمین العني والشهابي » من الشسدة 
تسو؛ ما جملهم ۷ بطمشون الا لحکم زعمائهم » وکان علیهم » في 
الوقت نفسه » آن دم من قواهم الذاتية من جهة » وان یبحئوا 
عن تحالفات عسكرية تتیح لهم الصمود والنفعة من جهة اخری * ون 
3 الاثناء > قام في العاملیین زعیم وحد صفوفهم وجمع کلمتهم هو 
لشيخ د النصار من ال الصغير الذي وصفه « شيفالييه دى 
تولیس « » Chevalier de Taulés‏ تنصل فرنسا بصيدا فى. رسالة ننه 
الى « الدوق ديغويون » li » Due D'Aiguill0¬»‏ ا e‏ 
تسج حريران 

۲ بانه « الشیخ الكبير الذي اشتهر في کل سوریا بشجاعته » 
0 .م 2 Ismail ۰ Documents , T.‏ 


كما قام في ديار عكا وصفد حاكم طموح وقدير ومتحفز هو الشسيخ 
ظاهر بن عمر بن أبي زيدان » المعروف بظاهر العمر » تسلم تلك 
الديار من والي صیدا بشیر باشا في أول عهده بالولاية عام ۱۷۰7 
وج يرقب » بعين حذرة ويقظة » ما يجري في شمال بلاده وجنوبها» 
ففي مصر حاكم يحلم بالتوسع شمالا » نحو بلاد الشام » ویطمح 
للتعاون مع حاکم قدیر في فلسطین یسهل له دخول تلك البلاد » هو 
علي بك الكبير وقائده محمد بك ابو الذهب » وفي جبل عامل مشايخ 
عانوا الكثير من الظلم القتماني التحالفت. مخ و ا 
بعدهم ال شهاب » فأضحوا تواقين للتحالف مع قوة تساندهم وتعزز 
قوتهم ونشد ازرهم » وهكذا التقى في ساحة فلسطين وعلى امتدادها 
شمالا حتى صيدا. » ثلاث قوى تكمل بعضها » هي قوة المصريين 
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والصنديين والعامليين » وقد بلغ هذا التحالف أوجه عام 1۷۷١‏ مما 
النائب التصاري للجالية 
كونفدر الي» Conféderation‏ 


حدا بدراغون 
الفرنسية بصيدا » الى تسميته «باتحاد 
بین مصز والشیخ ظاهر الممر والتاولة ضد السلطان » وذلك في 
رسالة بعث بها الى الدوق. ديغولون D’Aiguillon‏ وزير 
Ismail , Documents , ‘I2 7 3 0 ۳‏ 
الا آن التحالف بين العامليين والشيّخْ ظاهر العمر لم يكن سهلا 
فې بدایته » نقد سبته صراع مسلح بین شیخ مشایخ العاملییسن 
تاصیف النصار والشيخ ظاهر » حيث تقاتلا في عدة معارك اهمها 
معركة تربيخا عام ۱۷۵۰ التي هزم فیها ظاهر » وانتهت الحرب بين 
النريقين بمعاهدة تحالف.ودفاع وقعت بينهما في عكا عام ۱۷۱۷ 
« وحلفا الیمین على السیف والصحف آن یکونا وشعباهمامتضامنین 
متصافیین با دامت الارض والسماء » » وکان هذا التحالف قد تم بناء 
ل ساطة بین‌التخاصمین قام بها الامراء الشهابيون وحلفاؤهما لشايخ 
الجنبلاطیون» وكانوا على علاقة حسنة بالفريقين في ذلك الحين ٠‏ 
یحدثنا عن ذاك تتصل ترتسااق ا۷ کاو Clairambault‏ 
فى رسالة بعث بها الى وزير الدولة الفرنسية «الدوق دی براسلان» 
Duc De Braslin‏ بتاريخ ۳ نیسان ۷ بتول فیها « الشیخ 
ناصيف النصار هو اليوم شیح مشايخ المتاولة الذين يقيمون من صيدا 
حتى أرض عكا » وهو يحمي الشيخ عثمان ابن الشيخ ظاهر العمر» 
الذي لجا اليه وكان الشيخ عثمان قد خرج عن طاعة بيه فلجاأً 
الى الشيح ناصیف -- ویما ان الحرب فيهذه البلاد تهدأ ثم تتجدد كل 
ثلاثة أشهر ؛ فانها تنتهي بخراب أحوال الفلاحين » وباعطاء المبرر 
لشایخهم لتاجیل دنع الضرائب والسلزمات الالية للوالي ۰ وقد 
وصل الی«هنا دای الى صيدا - الامير اسماعیل - آمیر وادي 
التیم - وثلائة من مشایخ الدروز هم الشیخ علي جنبلاط والشیسخ 
عبد السلام العماد والشيخ كليب النكدي » وهؤلاء يعاضدون الشیخ 


MN 


ناصيف : فعملوا على احلال الوفاق بينه وبين الشيخ ظاهر العمر». 

Ismail , Doucments , 12 p. 150 - 151 

ولا یفرین عن بالنا آن هذا الوفاق قد تم في عهد آل متمكور 

الشهابي الذي كان كما قيل عنه « لين العريكة لا يخلو من جبانة 

قليلة » ۰ فعمل علی احلال الوفاق محل الخصام بينه وبين العامليين 
طيلة مدة ولايته »؛ حتی اضحوا یوالونه حقا . 


SEE‏ قن لفكي امون لطا ا ت۱۳ 
جیل غامل والشنیخ ظاهز العمر حاکم ضفد وعکا"» حتن انناب عا 
الوقای ال تحالف وطید » نظرا للعداوه الت کانا مکنانیا کلام ۳ 
للعثمانيين والشهابيين ؛ وهكذا » ما أن انتهت ولاية الامير منصور » 
وخلفه في الحكم ابن أخيه الامير يوسف »؛ حتى انتفض العامليون 
مجددا ضد حکم الوالي العثماني درویش باشا ( والي صيدا ) وذلك 
عام ۱۷۷۱ ۰ فرقضوا دفع الاموال الاميرية وطردو! عبال السوالي 
من دیارهم : واظهروا البفضاء للامیر يوسف الشهابي حليف هذا 
الحم »> فأقدموا على مهاجمة بلدة مرجعیون وقری الحولة وهي »في 
ذاك الحین : من اعمال خاله الامیر اسماعیل امیر وادي التيم » 
نجهز الامیز اوت لفتالهم جیقنا: قدر بلعغرین الف مقائل مین مشاه 
وخيالة ؛ وارسل الی خاله لیلاقیه بمن عنده من القاتلین » ثم‌نهض 
کر 0 القمر باتجاه صیدا حیث عسکر عند جسر الاولي » 
فبات ليلته هناك » وانطلق في الیوم التالي الی « جباع الحلاوی » 
حدث تحشد ال منکر وانصارهم من ال الصفیر وال صعب » فلما 
عرف هؤلاء بضخامة الجيش الذي جاء به الامير لقتالهم » تفرقوا 
ورحلوا عن البلاد دون قتال »© بينما وصل الامير الى « جباع » 
فأحرقها كما أحرق جميع قرى أقليم التفاح . 


واتصل العامليون بالشيخ ظاهر العمر » حليفهم » يطلبون منه 
العون والنجدة » وكانوا قد ناصروه مناصرة فعالة في معركة سبق 
وجرت » في اب من العام نفسه 10191 » ضد عثمان باشا الصادق 
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والي دمشق » عند بحرة الحولة » انتهت بهزيمة الوالي وسحق 
جبقه » وانتصار الشيخ ظاهر وحلفائه العن ۰ مب بدورة آلی 
الامیر اسماعیل امیر وادي التيم يتوسطه لكي ينصح ابن اخته الامير 
بوست ناحلال الصلح پینه,وبین العاملیین » وارسل الانبر آسیامیل 
کتاب الشیخ ظاهر الی الامر یوسف وطلب منه باسمه الشخصي 
أن یتوقف عن مطاردة العاملیین وارهاقهم تجاوبا مع وساطلية 
الشیخ ظاهر » ولکن الامیر یوسف رفض قبول الوساطة » کما انك 
لم ينتظر وصول خاله الامير اسماعيل الذي طلب منه البقاء في مركزه 
دون قتال حتى وصوله » فانطلق بجيشه الى كفر رمان فأحرقها » ثم 
الی النبطية ( تشرین الاول 1771 ) حيث كان العامليون قد استقروا 
بعد أن جمعوا ملول مقاتلیهم فبلغت نحو اربعة الاف مقاتل » وانضم 
الیهم حلینهم الشیخ ظاهر العمر الذي اغاظه عدم قبول الامبر یوسف 
ل اله وعزم الجمبع علی ملاتاة الهاجمین » وما آن وصلست 
طلائع جیش الامير يوسف الى النبطية حتی بادرها العاملیون ورجال 
الشيخ ظاهر بالقتال » ویری بعض الرخین أن الشیخ عليجنبلاط؛ 
الذي كان في صفوف الامیر مع رجاله » کان میا تلتفاهم مستع 
العاملیین ومصالحتهم » فلم ترقه هذه الحرب » وانکناً برجاله » مما 
آدی الی تضعضع صفوف الجیش الشهابي ثم هزیمته » وانضص 
العاملیون مع حلفائهم ساعتند. علین الجیش النهزم فأوقعوا في 
صفوفه » حسب بعض الرخین » نحو الف وخمسماية قتیل » ولم 
پنتذ جیش الامیر بوسف الا وصول خاله الامیر اسماعیل بجیشه ؛ 
ولکن الامیر یوسف خل یتقهقر بجیشه حتی دخل امارته » وخساف 
درویش باشا والي صیدا من لقاء العاملیین وحلفائهم ففر من الدینة» 
وتاد الشیخ اهر العمر الهجوم باتجاه الشمال » وکان ذلك طموحا 
قدیما لدیه » فدخل صیدا فاتحا حیث مکث نیها مدة » ثم عين علیها 
لها من قبله هو احمد اغا الدنكزلي » وغادرها الی فلسطین ۰ 
وحكم العامليون صيدا في هذه النترة ) واقاموا فیها یتحرشون‌بامار" 
الامر یوسف » واستقرت العداوة بین الامیر بوسف وحلفاشس» 
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العثمانيين من جهة » والشيخ ظاهر وحلفائه العامليين من جهه 
آخری » ولم یکن ممكنا أن تسمح السلطنة للشيخ ظاهر وحلفائه 
لار اسل عفان اا والي یکی للب :ن ا 
يوسف تجهيز جيش لقاتلتهم » وکتب الی خليل باشا والي القدس 
ومعه الجزار آن یرانقه نی هذه الحملة » وآمدهما بکل ما یلزمهما من 
معدات القتال ؛ فتجمع للامیر یوسف نحو عشرین الف مقاتل ضریوا 
حصارا حول صیدا مدة اسبوع کامل کاد الدنكزلي في نهایته آن یسلم 
الدينة » لولا آن الشیخ ظاهر آوفد سفنا مسكوبية حربية (استأجرها 
وا العرمیدی عاطلعنه :مد افامهارعلی الحیفن المحاصر كما 1م زه 
الی:فك. الحضار-عن: الدينة... 


ورغم ذلك. » فقد حاول الشیخ ظاهر ان یتحاشی: استنناف‌القتال؛ 
فأرسل الى الامير يوسف يطلب منه أن برجع بعسکره الی جسر 
الاولي شمالي صيداء الا أن الامير أبى ذلك » فزحف الشيخ ظاهر 
وحلفاژه الصریسون والعاملیسون تجاه صیدا لاحتلالیا » والتقی 
الجيشان في سهل ١‏ الغازية » جنوبي شرقي صيدا ( في حزیران 
٠ ) ۲‏ حيث جرت بینهما معركة انتهت بهزيمة الامیر یوسسف 
وحايفه خلیل باشا والسي القدس » وطارد الشیخ ظاهر وحلناژه 
فلول جیش الامیر یوسف حتی وصلت حدود الامارة » بینما فر خلیل 
باشا بمن معه الی دمشق بعد أن خسر نحو خمسماية رجل » ابا 
خسارة الشیخ ظاهر فکانت نحو الف رجل . ولم یکتف الشیخ ظاهر 
بهذه الهزيمة » بل ارسل السفن السکوبية لحصار مدينة بیروت بحرا 
وکانت محمية ثشهابية - فدمرت بمدافعها بعض ابراج‌الدینة» ثم 
نزل عس.كر هذه السفن الیها فنهبوها وعادوا الی سفنهم » ول 
حصار السفن السكوبية لبیروت قائما الی آن دفع آمراها مبلفا من 
الال قبضه قائد الاسطول وعاد تانلا الی عکا . 


و استمر التحالف بين العامليين بقيادة الشیخ ناصیف النصار وبین 
المصريين بقيادة علي بك والصفديين بقيادة الشيخ ظاهر العمر »تویا 
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ومتینا : حتى عام ۷ حيث دب الخلاف بين محمدبك ابو الذهب 
الذى خلف علي بك في حكم مصر بعد وفاته » وبين الشیخ ظاهر > 
فأشهر أبو الذهب الحرب على حليفه الشيخ ظاهر » وهاجم بلاده 
بستين الف مقاتل » مما اضطر الشیخ ظاهر الی الفرار بینما احتل‌آبو 
الذهب عكا وصفد وصور وصيدا » الا انه لم يستمر في حكمهذهالبلاد 
سوی ایام معدودات» اذ توفي فجأة فانسحبت الجیوش الصرية و عاد 
الشیخ ظاهر الى عكاء ولكنه اغتيل عام 11/75 على يد أحد رجاله من 
اتباع الدنكزلي » وتسلم احمد باشا الجزار ولاية عکا » فكان اول همه 
اخضاع جبل عامل لسلطته » وزحف الیه بجیش لجب عام ۱۷۸۱ > 
وتصدی له ناصیف النصار مع حلفائه من مشایخ هذا الجبل» ودارت 
بين الفريقين معركة ضارية هي معركة ( یارون ) التي انتمت بانتصار 
الجزار ومقتل النصار مع عدد يراوح بين ٠٠١‏ و o‏ 
ومتتل عدد من المشايخ العامليين . ويتحدث ارازي razy‏ 
قنصل فرنسا العام في صيدا غن هذه المعركة » في رسالة منه الى 
الكونت دى فيرجين 5 ۶ ۰ وزير الدولة » بتاريخ ۲ 
تشرين الاول ٠۷۸١‏ فيقول: «ان موت الشيخناصيف ونحو. ."أو 5.٠‏ 
من فرسانه مع عدد من المشايخ » وضع » بضربة واحدة ا 
الحرب » وذلك بتشتیت باقي الشایخ الذين وقع اثنان منهمفي قبضه 
النافا » 2.385 Ismail , Documents , T2‏ 


وبمتتل الشيخ ناصيف خضع جبل عامل لحكم الجزار طيلة ربع 
قرن حتى وفاة هذا الاخير عام 186.5 ٠‏ 


منذ أن تولى احمد باشا الجزار حكم ولاية عکا ( بما نیما جبل 
عامل وصیدا ) لم یعد للشهابیین ید في هذه الولاية » وهکذا » فقد 
انتضت ولاية الامیر یوسف ( عام ۱۷۹۰ ) » والعقد الاول من ولایه 
الامبر بشیر الثاني الکبیر حتی وفاة الجزار ( ۱۸۰۲ ) » دون آن یکون 
لهؤلاء الامراء فيجبل عامل اي تأثير » ولكن العامليين» الذين تعودوا 
التمرد'والثورة على كل حكم أجنبي» وانسوا فيحياتهم ثديئا منالحرية 


۷۰ 


والاستقلال الذاتي : لم یستکینوا لحکم الجزار الذي تمیز بالغلظة 
والقسوة » فحکم البلاد بالحدید والنار » وقضی على قسم کبیر من 
زعمائهم وثرد القسم الاخر الی عکار وحلب والاناضول » وهاجر 
العلماء والثتفون الی البلاد الاسلامية النائية کالهند والعراق وایران 
و آفغان خونا من بطش الجزار وظلمه » ناصبح تاریخ احتلال الجزار 
لجبل عامل نهاية فترة من الحکم الذاتي تمتع به الجبل طویلا » ولکن 
البلاد عرنت في عهد الجزار عددا من الانتفاضات کتلك التي قام بها 
الیخ حمزه بن محمد النصار من ال الصنغیر والشیخ علي الزین 
صاحب شحور اللذان شکلا فرقة من الثوار. آخذت تهاجم الراکز 
الحكومية العائدة للجزار » فهاجمت تبنین وقتلت الحاکم العام فیها 
واصابت بعض آعوانه» الا آن انتقام الجزار کان شدیدا » اذ فاجاً 
التمردین في بلدة شحور بقرقة من جنده قتضی علی زعیمهم الشیخ 
حمزه وفر الشیخ علي الی ایران وتشتت شمل التمردین جمیما . 


يستدل من ذلك ان هذه الانتفاضات في عهد الجزار لم تكن منظمة 
ولم يقيض لها زعيم كناصيف النصار يوجهها التوجيه الصحيح ؛ 
فغالبا ما كانت خالية من أي توجيه ثوروي او أية غاية سياسية 
محددة » كما كانت لا تتورع عن ايقاع الضرر بالاهالي أو برجال 
الجزار لا فرق » یحدثنا الشیخ علي سبيتي في مجموعته عن هذا 
الموضوع فيقول : « كان دور العصابات والفدائيين أتعس دور مر 
على جبل عامل » وقع فيها » بين نارين » نار زبانية الجزار ونار 
رجال الثورة ٠‏ فالزبائية التي كان يقذفها الطاغية تعيث ف البلاد 
فسادا » وتضیق الخناق علی الاهلین المساكين وتؤلف منهم فرقا 
لطاردة العصابات فلا تظفر بهم » والثوار یشنون الغارات للسلب 
والنهب وحرق القری وتدمیر البیوت متغلغلين في بطون الاودية بين 
الاحراج و الغابات معتصمین برژوس الجبال » . 

ولکن الکابوس الخائق © الذي كانت شخصية الجزار المعروفة 
تالبطقن والظلم والارهاب قد فرضته علی اهل جبل عامل ليله 


للا 








































































































































































































































































































حیانه ۰ ارتفع بعد مماته عام ۱۸۰6 » ورغم ان واليا جديدا عين 
ا E E N‏ 
میت روش یات ا ل ا 
الضر اب والرسوم علی البلاد ویماقبون المتمردين على 
> وقد قيض للعامليين» في هذه الفترة » زعیم قوي وقادر 
تصایف النصار» الذي قاد الثورة 
النعريكة » بعکس 
ثوار بني عاملة 


يفرضون 
أوامرهم 
وذو نفوذ » کابیه » هو فارین بن 
ضد الو الي الجديد » وكان هذا « سلس القياد لين 
الجزار نسلفه » فقرر أن وسيلة التودد و اللين مسع 
اجدی من البطش والارهاب » فتوسط لدیهم الامير بشير الثاني 
الشهابیین ر ۱۷۹۰ - ۱۸۲۰ ) وکان هذا سیاسیا قدیرا ومحنکا » 
استطاع بدهائه وقدرته السياسية » التوصل مع الثو ار العاملیین 


ا 


الی شروط للسلح تنهي الثورة » وقد وقع علی هذه الشروط ی 
الدین » کل من جرجس باز معتمد الامير وحسن الشبت معتمد 


الشیخ نارس النصار » وهي تتلخص بما یل : 


۰ العفو العام عن جميع الثائرين‎ ١ 
دة اقليم الشومر الى جبل عامل » وکان قد سلخ عنه‎ 
۱۷۸۱ عام‎ 


۳ اعنا 


بعد مغركة يارون 


۳ - ان لا یکون لوظفي الدولة سلطة علی الجبل » وان يرجم 
اهله في حل خلافاتهم الى عميذهم الشیخ فارس ( النصار ) الذي 
يمثلهم تجاه الحكومة وبه تحصر الاتصالات وعليه تعود المسؤولية 
[ تاريخ جبل عامل» لحمد جابر ال صفا » ص ۲۱۲۱ ۰ 


وقد وافق والي عکا سلیمان باشا وراغب افندي معتمد الب‌اب 
العالى على هذه الاتناقية » فكانت موافقتهما اعترافا صریحا بنوع 
من الحکم الذاتي لجبل عامل » وهو الامر الذي حرم منه هذا الجبل 


طيلة حکم الجزار » وقد اتخذ الشیح هارس بلدة ( الزرارية ) مقرا 


Vr 


له كنك نتن I E E‏ 
وظلت هذه المعاهدة قائمة حتى ولاية عبد الله باشا الذى خلف 
سنلیمان باشتا في عكا» وني عام ١۸۲١‏ عقد عبد الله باشاامع مشا 
جبل عامل اتفاتا جدیدا اعاد الیهم بموجبه حکم بلادهم كما كاز و 

9 0 ۰ و ۰ ان 
سین » +کان العاملیون اوفیاء للوالي الذکور » فخاضوا 1 
تال 3 درویش باشا والي الشام في معركتي الزه وجسر بنات 
معتوب » وظل الاتفاق قائما بين عبد الله باشا وجبل عامل حتى 
عام ۱۸۲۲ 4 العام الذي احتل فيه ابراهیم باشا المصرى بلاد الشام» 
۳ ۰ ۰ 8 
ول یل عامل في الحكم المصري الذي الحقه بالامارة الشهابية 
وكان قد و الامیر بشیر الثاني منذ عام ۱۷۹۰ » فکان الحاقته 
بهذه الاماره آحد آهم أسياب اشتراك العامليين بالثورة التي قامت 
ي بلاد الشام علی الصریین و الشهابیین معا » وذك‌للنزاع 
البعيد الجذور الذي كان قائما بين العامليين والشهابيين وقد سبق 

وراينا منه امثلة عديدة . 8 : 


تا العامليون على المصريين وحلفائهم الشهابيين » فكان ذلك اول 
7 في تاریخهم یتحالفون فیها مع العثمانیین » الذین طالا ارب 

ملیون ولاتهم وثاروا علیهم » وولى الامير بثمير ابنه الامير مجيدا 
حكم جبل عامل فبطشى هذا بالعامليين وذكل بهم » وسجن رجالهسم 
9 علماءهم » واتحد سياسة العنف والشدة سبیلا لعاملتهم بدلا 
من اللين وامسايرة ؛ بتاد ثورة الماملیین علیه واحد من زعمائمم 
هو لشيح حسين بن شبيب بن علي الفارس من ال صعب واخسوه 
ا » وقد ارچ نو الصعبیین هذه ضد الشهابيين 
e‏ ی ١851‏ 855 1) كانوا فى خلالها 
2 مر 3 لحکوید ویطردون عمالها » ولم يتمكن الامير مجيد 
E 1‏ اه هذه الثورة » فأخذ ينكل بامالي الثوار واقربائهم 
#8 ضطر عددا من وجهاء الجبل وزعمائه الی‌التدخل لوضع 

لثورة الصعبیین بشرط الحفاظ علی کرامة زعیبیها وحیاتهما ؛ 


۷۳ 

















































































































































































































































































































الا انهما أبيا ذلك ونضلا مغادرة البلاد الى حوران وضواحي دمشق» 
لكن مرضا الم بأحدهها الشيخ حسين فظل في منزله بقرية اياطر) 
ا الى المشنقة مع واحد من اتباعه » أما أخوه 
ت کر اتی کاچ البلاد ولم يعد طيلة حياته ۰ 


ولكن لم تكن تلك نهاية الثورة ضد الحكم المصري والشهابي في 
حبل عامل » فقد حمل لواءها من جدید وفي عام .18 واحد منأشهر 
زعماء ال السفیر بعد ناصیف النصار » هو حمد البك الحمود » 
الذي اعلن الثورة في وقت كانت الدول الكبرى قد اتفقت فيما بينها 
على انتزاع بلاد الشام من محمد علي واعادتها الی حکم السلطنةه 
وتحرکت الجیوش العثمانية برا تساندها الاساطیل الانكليزية بحرا» 
لتنفيذ هذا الاتفاق » ووصلت طلائع هذه الجیوش الی حلب » عندها 
انطلق حمد البك بثورته من جبل عامل » فقاتل الامیر مجیدا الشهابي 
حلیف الصریین عند | جسر القمقاعية ) وکان هذا الامیر مکفا مهة 
اخضاع جبل عامل من قبل أبيه » فهزمه حمد البك وتابع سيره مع 
فرقته شمالا حتی وصل بها الی حمص » حیث‌اتصل بالجيش العثماني 
المرابط هناك » نانضم‌الیه واشترك معه‌في محاربة الصریین » مظهرا 
من البطولة ما اکسبه ثناء القائد العثماني عزت باشا واعجاسه » 
ل ماك تجبل عابل وثحه لشبا شیخ مشابخ بلاد بشارة:» وعهد 
اليه بمطاردة الجیش الصري في الجنوب » فعاد حمد البك لیقاصل 
نلول هذا الجیش النهزم في رمیش ووادي الجش وشفا عمرو حیث 
طردهم منها » واستولی علی صند وطبریا والناصرة واجلیالصریین 
عنها » وما أن استقر الحكم العثماني في جبل عامل من جديد حتى 
ثبت حمد البك في منصبه کحاکم عام علی هذا الجبل » وظل کذلك 
حتی وناته عام ۱۸۵۲ » حیث خلفه في الحکم رجل یدعی علي بك 
الاسعد الذي توفي عام ۱۸1 4 فكان اخر الحكام الاقطاعيين الذين 
تولوا حكم جبل عامل في هذه الفترة » اذ حکمت الدولة العثمانية » 
بعد هذا التاريخ» بلاد عاملة حكما مباشرا» فانتهت بذلك حياة جبل 
عامل السياسية » وزال الحکم الاقطاعي الحلي من البلاد . 


۷ 


یذکر الدکتور عادل اسماعیل في کتابه ( السياسة الدولية ني 
الشرق العربي » ج ۲ : .1 ) آن محمد علي باشا حاکم مصر كان 
ينادي بتحرر الشعوب العربية « التي تکون مصدر قوة السلطان 
بالال و الرجال وتعیش في الامبراطورية العثمانية حياة التابعالبائس 
الستضعف » وان احد مرانتي ابنه التائد ابراهیم باضا سال هذا 
القائد يوما » وني أثناء حصاره لعکا » الی اي مدی ستصل فتوحاته؟ 
ناجاب : « الی حدود البلاد التي لا یتکلم فیها الناس ولا یتناهمنون 
باللسان العربي » . 
زیقدم الاستاذ جوزف حجار في کتابه « آوروبا ومصیر الشرقی 
العربي ص 86 15 » شواهد وأدلة عديدة تدل على ان محمد 
علي باشا كان يطمح لتأسيس ١‏ امبراطورية عربية » فتينة على 
امتداد البلاد الناطقة بالعربية » بدلا من الامبراطورية العثيانية 
الهرمة . ان من يطلع على خنايا المسألة الشرقية في هذه الفترة 
من تاریخها » وعلی الادوار الرهيبة التي قامت بها السدول الکبری 
الخمس وخاصة وزراء خارجيتها في عواصمهم » وسفراؤها في 
عاصمة السلطنة » وقناصلها في كل من بيروت والاسكندرية » وعلى 
الجهد الضني الذي بذلوه » والوقف الصلب الذي وتفوه نسي وجه 
طموح محمد علي » فمنعوا عنه اي انتصار یمکن آن یصل به"الی حد 
تأسیس امبر اطورية عربية » او الی حد الطموح الی السلطنة:» حتی 
أنهم وقفوا حائلا بينه وبين اي نوع من التفاهم مع الباب المالي » 
ير حرصهذه الدول » وهيغير حسنة النية ولا شك » على أن تظل 
الامبر اطورية العثمانية » قائمةبهيكلها المتداعي وكيانها المشرف على 
الانهيار»لا رغبةفيمساعدتها وحبا بالابتاءعلیها» وانما لابعادشبح‌تيام 
امبراطورية ممائلة ولكن بدم جديد أكثر حرارة وذات وشائج اکثر 
متانة » ولكي یتم » في الوقت الناسب » تقویض ارکانها » بتصضد 
اتتسام الرجل الریض وتوزیع ترکته فیما بینها » فتنال کل دولة" 
حصتها من الغنيمة » تماما کما حصل بعد الحرب العالية الاولی . 


عاد جار ار 








ثانيا ‏ الشخصية العاملية 
في عهد الامارتين : الوجه العسكري 


اتحدث عن الشخصية العامليةفي 


و E‏ 
انب 
کان بودي ؛ پې بحاي ام وان دقان 
5 الامارتبن بوجهیها الاجن عي والفكري » و ود نر ي 
ص ا ية التطورة » لولا أن ضيق 


5 مالتتالید العريتة والاثار الفکر 
اه 1 ر 
وان 3 ۴ 2 
الحال :۷ سمح بذلك > نالتجدث عن التخصيق اا د وو 
رانبها لت رلك جا تفلا بالاضافة إلى رانه ریس 
EE‏ هتم اكثر مني جدارة واختصاصا » في المجالين 
ا ا یل لار و 
الاجتماعي والفكري »2 أن يقومو . ۱ با 
رن الواحم سكير دون ران ا 
0 
لم تكن القوى المسلحة في جبل عامل مختلفة عن غيرها من التوى 
البثلة فى الامارات والمقاطعات في بلاد الشام » والتي كانت تشک 
قا لنغلا ارجا ء الذی کان ساندا في نلك الحین » الا انه لم بتوفر 
و دی انیس عابل » ق الجال العسكري» 
لدی مژرخي هذه الفترة من تاریخ جبل في المج 
بوررة لا محال لذکرها هنا » معلومات تجمل الباحتین 
ولاسیاب عدیده ۷ مج ی 
بالتفصیل» تنظیم هذه‌التوی وعدیدها ومستو 
e 20-7‏ التیخااشنها "مدا" الجبل 
وان تجمع لدیهم معلومات وافر* عن 
نی المهدین العني والشهابي ۰ 


المؤرخين الماملیین آن الاسر الاقطاعية التي‌کانت 
تحكم جبل عامل فى عهد الامارتين كانت تلتزم > آمبدگیا 0 
حال الاقطاع تجاه السلطة المركزية من . . 7 تأمين الطرق و 

۱ ا ری وا ی سا ارو هه مب 
| متاطمته » دعوة والي الايالة عند وقوع حرب اهلية او دولية > 
الاين سك بوك إليها » © ولا غرو فقد كان الشعب 








ويحدثنا بعض 










۷۳۹ 

















































































































































































































































































































































العاملي » کما يصفه أحد مؤرخيه « شعبا حربیا باسلا یهزً بالنایا» 
ویری الوت حياة خالدة تحت شفار السیوف » . 


وقد آتقن العاملیون بعض ننون الحرب ومارسوها ممارسة 
عملية » یصف لنا الورخ ال صفا هذا الشعب بتوله « وانصرف 
الشعب العاملي کله في ذاك المهد - و الحدیث عن العهد العثماني - 
لمارسة فنون الحرب واحکام خطتي الدفاع و الهجوم » وکانوا لا هم 
لهم في فترات السلم الا شحذ السیوف وتسدید المرمى والكر على 
ظهور الخیل یعلمونها اولادهم منذ الصغر » واما نظام الدناع عن 
البلاد « فقد كان على درجة من الرقي تدهش الباحثين » ومن فنون 
القتال التي اتقنها العامليون : الرمي بالبنادق » وضرب الرماح » 
وسرعة الالتئام والتعبئة عند اعلان النفير » والكر في الهجوم » 
واليقظة والحذر ف الدفاع »> وتحصين القلاع والحصون وشحنها 
بالسلاح والمقاتلين واجادة القتال فيها . 


وكان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة يلتئم 
المقاتلون حولها » الا أن الاتحاد بين هذه المقاطعات كان تاما ومتينا» 
وخاصة في زمن الحرب وأوقات الخطر » فاذا هوجمت احداما 
« هبت المقاطعات كلها هبة واحدة »> واتحدت کلمتهم على صد 
العتدي بقوة السلاح » وکانت رایاتهم من نسیج حريري اخضر 
واحمر »وقد طرز علیهاء بالنسیج الابیض » ایات قرآنية وعبارات 
دينية مثل : « نصر من الله وفتح قريب » أو « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » أو « فتی الا علي ولا سيف الا ذو الفقار » » وکانت 
راياتهم تتقدم جيوشهم في أثناء القتال . 


وکان اطلاق النار هو الاشارة الرسمية للتعشة عندهم « ناذا 
سمعوا طلقا ناریا في احدی تراهم اجابوا باطلاق الرصاص طلبا 
للنجدة » وتتبعهم في ذلك التری التصلة حتی, یمتد الصوت على ما 
قيل من جباع في سفح لبنان الى البصة على حدود عكا » . 





































































































































































































































































































































































إا اسلحة المقاتلين فكانت في بمتلمها البنادق والسيوف والخناجر 
والرماح ©» وكانوا يقاتلون مشاة وفرتانا » انو ۱ 
تلا ع مستخدمین النار الحرقة وبعض انواع الدافسع والبنادق > 
وا مود التاتلین في جبل عامل في ذلك الحين فلم نعرف له رت 

إن كنا نعلم ان هذا المدد قد بلغ في عهد التحالف العاملي 
مع لشیخ ظاهر العمر » أي في النصف الثاني من 


ات ر ق الات ا 


a 


القرن الثامن عشر 


> كالبارود الذي اشتهرت 


وقد عرف العامليون صنع الذخائز 
5 عرية « بيت ليف » العاملية ٠‏ 


ل ا 
عديدة تعهدها العاملیون باستمرار » وان لم 

) ولا بد من سرد آسماء أهم هذه القلاع 
لاظهار مدى ادها الک من خی مس ۳ 
: پم افیف له او عبت اس ی 

ا وتلعة شمع (بناها ال الصفر عم 


وکان 
فيها قلاع وحصون 
يكونوا قد بنوها بأنفسهم 


الناتحین > 
آبي الحسن » وقلعة هونين 
۳ هه ) وقلعة دوبیه » وقلعة تبنین ۰ 
7 3 ۲ ی 132۲08 
E OR‏ 
في مذکراته التي‌نش رها عام ۷۸ بعنوان: «مذ 
émoires sur les Turcs et les Tartares‏ 
تعريبه : « ان القلاع التي يسكنونها - 
أكثر تحنزا للثورة » وتجمل اخضاعمم 
حسن » وکل مالك اقطاعي کبمر ۰۰ وقد 7 
الضريئة السنوية للذولة' © وقدرها مایت کیس » لیب بد 
وف لل زعمائهم 7 )123 ۱۱122 1148 , Memoires‏ , 
وكان العامليون يخضعون 
النظم الاقطاعية السائدة في ذلك الحين » ولكن لم يعرف عنهم انهم 


ى مجان التجنيوا والتفيئة © الى 


۷۸ 


1 0 ۰ 4 
ستخدموا جنودا من المرتزقة كالسكمان وسواهم 
۱ ومن العودة الى تقارير القناصل القرزنسيين في صيدا » في هذ 
3 مت ٠‏ يين في 5 هذه 
بة من الزمن» یمکننا آن نستنتج بعض المعلومات ١‏ 5 والفيدة 
3 - تنتج بعض ات الهامة و الفيدة 
١‏ الوضع لعسكري للعامليين في عهد الاقطاع » فقد وصف قنصل 
غر ف‌صیدا عام۱۷۷۲ شینالییه دی 1 
با موی یفالییه دی‌تولیس 115 ع4 تعنله۲م 
2 : منه الى لدوق دیغویون «۲[10عن۸ظ عناظ وزیر الدولة 
71 2 ی ۰ یشان ۱۷۷۲ لعاتل العاملن بانه « 0 
دا ابدا علی البتاء طویلا في ساحة القتال او علسی خود 
0 بعيدا عن موطنه «( وذلك فى محال الحديث عن ی 
N‏ والشيخ ظاهر العمر ليافا في العام نفسه »© اذ 99 
۳ يقول القنصل في ال E‏ القتال 
وعادوا الی قراهم . لیشیعوا آن « یانا حصن لا يؤخذ » 
Ismail , Documents , 12 , ۵ 205 ( 2۰۹‏ { 
داكن ذلك لا ينفي ما قدمه العامليون من معونة عسكرية الث للشيخ 
: هر وحلفائه المصريين في أثناء تحالفهم معهم »© اذ يذكر هذا ال ۲ 
ف مذ ۳ 4 ۳ ۰ 3 : 
0 3 - بها الى حکومته بتاریخ آول ایار عام ۰۱۷۷۲ انه؛ في 
ةا بوسف الشنهابي وحلفائه العتانیین لضیدا ۶ 1 
E‏ » بقصد تخلیصها من يدي ظاهر المت ما 
ا کان ا ع 
ء ۶ ۳ 5 4 : 19 ۱ 
١‏ نهم صفديين والمصريين » حيشا يرا 6 
الاف مقاتل (210 م 12 es 0 (Documents‏ 
بقعة ات ۳ ۰ نت 6 - يي 
لتجمع وعلی مقربة من ساحهة القتال بناء لاوامر الشیح ظاهر . 


ا اليح تاي النصار قد اشترك منم تواته الی جان 

ج طهر فی‌حصار نابلس‌في العام نفسه (مذکرة من القنصل 3 
بتاریخ ۲ آیار ۱۷۷۲ ) ) 212 Documents T2 P‏ ( 

4 EE 1 

لتنصل نفسه» فی. رسالة آخری منه الی الدوق دیغویون 
بتاريخ ۲ حزیران ۲ » ششدهادة جيدة بحق ال ۳ 
.ك5 2 ۲ ۱ 9 یبن مدو ه 
و جاعتهم فيقول : « يستطيع المتاولة أن يقدموا ما بين ه أو " 


۷۹ 



































































































































































































































الاف مقاتل » وقد تلقوا الاوامر في جميع قراهم بأن يكونوا على 
آهبة الإستعداد للسير نحو العدو . انهم شجعان » وانتصاراتهم 
الاولى : بالاضافة الى القيادة التي تمودوها منذ عام - وی 
هذا أشارة واضحة لقيادة الشیخ ناصیف -- اعطتهم ثقة بالنفس 
هي بالتالي قيمة الشجاعة ۾ الا آنه یمود فیتول : « آنهم لیسوا 
سوی فلاحین مسلحین ۷ یستطیمون ترك ارضهم طویلا » ۰ 
Documents , T2 , ۲ 225 (‏ ( 
ویتحدث» في مذكرة بعث بها الی حکومته‌تاریخ ۲۷حزیران۱۷۷۲٩‏ 
عن العاملیین وجیشهم فیقول : « یستطیع کل شیخ من مشایخ بني 
عاملة أن یهد تحت السلاح مس ۳0۰ ا Nts‏ مقاتل » وهمولاء 
المشايخ : مجتمعین » یمکنهم آن یعدوا جیشامسن ۰ خيال 
5 : ,۲۵۰ راجل»,. ( ۲-245 3 , Documents , T2‏ ) . كما أن 
تبایتبوت [ 78/1000 )تنصل نرنسا بصیدا» في معرض اجابته على 
بعض الاسئلة اا باوماع الطو اسف في هذه اليا ال 
۰۱ وصف العاملیین بانهم «جنود حبذون» «Des bons OA‏ 
Documents , T 3 D2)‏ { 
ويحاول المؤرخ ال صفا أن يحلل في كتابه ( تاريح جبل عامل ) 
الشخصية العسكرية العاملية » ورغم أنه يقع » کثیرا من الاحيان» 
في المبالغة» ۷۱ انه‌یظل‌یتدم» فیما كتب»للقارىء وللمؤرخ فائدة تذكر» 
فالعاملي حسب رایه « من آسرع الضعوب لحمل السلاح » يعتنبي 
الى حد كبير بس اليب القتال فیتقنها» ويولي تلاعه عناية فائقة بتصد 
اعدادها للدفاعفيرممهاويحصتها ويشحنها بالاسلحةوالمقاتلين»ويظل 
علی‌مستو ی‌مرموقمن‌التنظیم» وفيحال دائمةمناليقظة والحذر» فهو 
مستعد دوما « لخوض غمار النایا والبادرة للنجدة وحمل السلاح » 
لدی سماعه اول طلق ناری آو لدی اية اشارة من زعمائه و قادته . 
واذا کان ال معا قد درد بهذا اتخلیل: الشخصية العشکریسس» 
العاملية » فقد وافقه عليه » الى حد كبير »> الشيخ أحمد رضا » الذي 
ذكر » ف مجال الحديث عن تضامن العامليين ف الحرب 4 آن راعیا 


A. 





اطلق عيارا ناريا لصد وحثن ليلا فتجاوبت جميع القرى اللمتصلة 
باطلای النار » اعتقادا منها آن عدوا بهاجم القرية « وما انجلی 
عمود الصبح حتی کانت الالوف ترد وتحتشد - 
A‏ ن ۰ ۱۳ 
ا 2 
00 عن او العاطفي والادبي الذي تحدث به هذان 
لمؤرخان عن الشخصية العسكرية العاملية » نستطيع القول ٠‏ في 
نپاية حدیثنا هذا ۰ آن العاملي ثاثر بطبیعته ؛ مقاتل بفطرته ۰ الا انه 
كان يفتقر دائما : الى الفن العسکری النظم ؛ فظل ذلك 
4 ِ 1 ع RE‏ 3 
یعتمد على شجاعته وبسالته أکثر من اعتماده على اسلوب قتاا 
۱ 
تولف للهم سوی اسلوب « الکر والفر » الذي کان ساندا 
ق بلادنا حیتذاك : باستفاء با کان ياتي « بذاهة # و 
ن يأتي بدذاهة » و « دون أدنى 

كنات ۷ تاعتبار انا لتکنیك العيكز « فن القت 
ادارة ١‏ 1 : اس و 
دارة المعركة بشكل يضمن للقائد احراز التضر “,. 


والفرسان مهيأة 















































































































































































































































































































































































































































مصادر البحث 


- اخبار الاعیان في جبل عامل لطنوس الشدیاق ۰ منشورات 
الجامعة اللبنانیة ۱۹۷۰ 
- اوروبا ومصیر الشرق العربي لجوزف حجار : المؤسسة 
العربيیة ۱۹۷/۱ 
تاریخ جبل عامل حمد جابر ال صّفا : دار متن اللغة - بیروت 
البلاد العربية و الدولة العثمانية لساطم الحصري ؛ دار العلم 
للملايين ١1536‏ 
للبحث عن تاریخناق لبتان لعلي آلزین : طبعه اولي ۱۱۲۲ 
صيدا عبر حقب التاريخ نير خوري » المكتب التجاري:111١‏ 
جبل عامل في التاريخ لمحمد تقي ال فقيه . المطبعة العلمية" ١11‏ 
دم حیل عایل تجنتن الامین + طبعق رج ۱۹۱۱ 
السیاتة الدولية ی الشرق العربي لعادل اسماعیل : دار 
النفر للسياسة والتاریخ ۱۹۲۰ 
الغرز الحسان في تاريخ حوادث الازمان لحیدر آحمد الشهابي- 


میس ۹۰۰ 

ا الشام لحید کرد علي ۰ مطبعة الترقي دمشق ۱۹۲۷ 
تاریح الامراء الشهابیین بقلم احد امرائهم من وادي التيم 
الديرية الماية للاثار - بیروت ۱۹۷۱ 


تحقدق دلیم هشي ۰ 
تاريخ لبنان العام ليوسف مزهر ‏ بيروت ٠‏ 
مجلة العرفان لاحمد عارف الزين ١‏ اعداد متفرقة ) 


اوراق لبنانية لیوسف ابراهیم يزيك ۰ حزیران ۱۹۰۱ 
Les Forces armées dans‏ — 


les Muqata'’as libanais - thése pour le 

Doctorat de 3¢ Cycle. présentèe par le Col. Y. Souèd Lyon 

( France 1977 Bıbliothéque de L’AUB Université 
Libanaise c U A.B ) 

— Documents diplomati 


ques et Consulaires „ TI et , 2, Adel 
Ismail 


— Mémoires sur les turcs et les tartares, Baron de Tott. 


الکیان السياسي لچیل عامل قبل ۱۹۲۰ 


بقلم : د. منذر جابر 


مشكورة خعلوة الجا یقن انب هی تتصدی 

1 ات من تاريخ جبل عامل: الى ما هو أبعد من ذلك : أعذ 

فتح ملف هذا التاري EE E E E‏ 
اک ا ريخ مضيع منسي مرات عدة : 


الط مضیع اواا على يد المؤرخين اللبنانيين » فجبل عامل عندهم 
خالة لهذا الوطن ولیس اما ؛ فلا يذكر في كل مراحل التعليم فيلبنان؛ 
1س ا الا ۶ واحدة فن اف ا ا 
الصغير بلاد بشارة بعد معركة عين داره . E‏ , 
والمؤرخون اللبنانيون يؤكدون دائما على خصوصية المؤسسات 
ام والسياسية اللبنانية » خصوصية كانت وعلى طول الحتب 
اريخية « لبنانية صافية » » ولکی تحانظ هذه المؤسسات ۳ 
1 3 2 4 تب 
وا كان ون ی ا ا 
وم شلعة » وبالي بی علا ان وا ماق ان 
لصراع الكامن والمتفجر حينا » ويصبح جميع اللبناذ ن اح انا : 
عائلة « معقمة » . 9-1 A‏ 
9 وتاريخ جبل عامل مضيع ثانيا على يد المؤرخين العامليين 
عاانفاتالمابایه فتاویخیهد» امجموماک ,وم یاه ٩۱‏ ۳ 
ات التي تقوم علی الصادنة و علی تراکم الاحداث » والتی تتفة 
هدق مسین ا ESE E‏ ا 
والاستنتاج » بالاضانة طبعا الی آن کل الکتابات العاملية التاريخية 


AT 





















































































































































تنطلق اساسا سن مجموعة أساطير » هي الان انس 

تاريخية تعلو عن النقاش.: اسطورة الاصل الواحد ( بنو عاملة ) 

ا ة التشيع على الصحابي آبی ذر الغفاري » الاساطیر التي 
2 7 2 1 یم * با مه . 5 

ترويها العائلات العاملية عن ماضيها أو تختلتها لاضیها 


: ضيعم ثالثا ی 
ی ی رد اش بو 
فحال هذا التاريخ مع اصحابه الحقيقيين ليس ب 
الوا خن ۱ ۱ 37 
کے ی و کد واا ات اا ا 
ذوی لحی بیضاء » یتحدثان عن مجد التاولة RTE‏ 
5 “3 6 5 ت 2 E‏ 
اجدادهم في سوريا » ثم بعيون دامعة راحا يتحدثان عن ذلهم ل 
عن مآسيهم في عهد الجزار الخیف » قفا ما موش وا 
ر عامل في ثلاثينات القرن الماضي »؛ وهو ما يزال 
ارت بر ب ۴ ی 
E‏ الان » فالتاريخ في جبل عامل ما زال و 
شتا يروي اخبارا متناقلة عن الاضي » ومجموعه من ا 
غير البعيدة في الزمن والمحفوظة في صدور ی 
يخطر لها منه في حلقات ومجالس ضيقة » فالتاريخ في جبل عاه ۱ 
ا تیه متقدمن 6 دینیین علی الاغلب » لا شاغلا جماعیا آو 
ما زال تسليه مثقفين © دينيين 00 1 
تراثا شسعبيا لجماعة تجد نیه‌صورا لنفسها ماضیاوحاضر ومستقتلا. 


لقد خضع جبل عامل منذ عام لتبدل قسري خض حياته 
مرها » فتد وجداتفسه اخر الامر جزه! من دولة » بوسنهة ۶ م 
> له قیها شركة من تبل » اعتبر فیها « قاروطا » ضائعا یعتاش 
ی .. « الالة » واولادها الشرعیین ۰ کما ان 
علی ما تجود به یمین « الخالة واو بن 

و انلس او کاد : الزراعة توشك آن 
اقتصاده مع ظروف ما بعد ۱۹۲۰ اروت أن 
تکون. عبلا مجانیا لا بسد الرمق.» والخرف ضاقت دائرتیا فهجر 
7 0 1 ِ 2 5 لاه 
حرقيوه ولجاوا الى مصائع المدينة » والتجادة ر ونژ بو 
أن سدت في وجهها أبواب فلسطين وسوريا ٠‏ باختصار 0 
عامل » جنوب لبنان » يبدو وكأنه بلا حياة » فسلیس من الحد 


At 


الاجتماعية الا بعض سهرات يقيمها صيفا بعض سكانه الهاربين من 
حر المدينة : أما في الشتاء فليس الا النسوة والعجائز » والباقتي من 
أهله فمقيم في العاددمة متنقلا في سكناه مرات عدة بين أحياء بائسة 
موحلة ؛ يودي علی الاغلب اکثر الاعمال شتاء واتلها اجرا : دون 
آن یعرف استقرارا في عمله آو ثباتا . ولیس له من الراکز الثقافية 
۷ ما تحفظه الذاکرة عسن مدارس تدیمة کانت في میس وعیناتا 
و الكوثرية وبنت جبیل ؛ وحتی لو تواجدت فیه بعض مراکز للثقانة 
غانها تفتقد الحوار آو حتی اللفة الشترکة ؛ « فالثتف الدینی و الثقف 
الماركسي لا یعترفان ببعضیما البعض والواحد منهما یجد حدیث 
الاخر من غير لغته » وشواغله من غبر شواغله » واسئلته واجوبته 
وقضایاه هي غیر ما یطرح من اسئلة واجوبة وقضایا » . 

في هذا السیاق ؛ سياق هجرة العامليين عن جبل عامل » الثتنون 
بفکرهم والاخرون بوجودهم وعملهم » فمن الطبيعي آن یضیموا 
تاريخهم وثقافتهم ؛ وهكذا يبدو جبل عامل وكأنه بلا تاريخ أو انه لا 
يحتاج تاريخا ؛ فالتاريخ » التراث » لا يمكن أن يرافق العامليين على 
طريق هجرتهم وتنقلهم بين عمل وعمل »؛ بين القرية والمدينة . 


واذا كان التاریخ بالدرجة الاولى » « هم » المثقفين » فان لهؤلاء 
أيضا شاغلهم » الشاغل والاهم هي الوظيفة » بها يدخلون مرحلة 
« التاريخ » فهي مدفن بؤسسهم وبؤس ابائهم » وهؤلاء لا يعون ان 
لجبل عامل تاريخا الا في اللحظة التي يكفون بها عن انتاج تاريخهم 
الخاص » أي في اللحظة التي تسد في وجوههم آبواب الرزق وابواب 
الترقي » بحيث یباتون لا یملکون شیئا الا ما تملیه علیهم حاجات 
الدينة و غایات راسمالیتها . 


بعد هذه المقدمة في ضياع التاريخ العاملي » اسمحوا لي ان 
ستبق حديثي عن الكيان السياسي لجبل عامل قبل 141٠١‏ وأثره في 
الوعي والفكر الشيعيين » بملاحظتين منهجيتين : 
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هنا بتحدد ها بحدود التمایز و 
والسياسية ضمن التاريح العام 


المشرق العربي ٠‏ 


الح ا الجزئية الج 
الوحد والجامع لکل سکان 


البحث هنا لا يحيط بالظروف الاجتماعية والسياسية 
کیان السياستي لچیل ماب * لت سس لد 

المحاض, 
ی توق رار ر لما سبق وتفضل به ايه 
السابتون ۰ فالترکیز في آلحدیث سیکون اساسا على كيفية سس 
هذا الكيان في وعي وفکر الشيمة . 


ل 


ان 


. الاقند ادية لنذوء | 


¥¥¥ 


فخر الدین الثاني . التلميذ الاين لمكيافيللي » ر ر 
ار بسک مه » E‏ «خاستة ۶ لبلاد * آلنطتد 
بطرحه مشروعا لالا م لول س رعق ن ا 
الا ہیر Ee‏ تدخل ازمتها التي استولت عليها وكانت نت 
نذیر! بالتدهور الذي اأخذ من الترن الثامن عشم یظهر بشکل واضح 

۹ رن المني یضعب تلمس موتع واضح القسمسات 
.المح لجيل عامل في تاريخ المنطقة اجبالا » رغم جهد بعص 

ا لۇ رخین الشيعة في رسد تاریخ خاس للجبل منذ تواجد قبي ر 
الاول مرورا بکل العیو د التی عرفتها النطقة حتی الان » وهو تاريخ 
5 م بد امسحابه اسلامیا حینا* عرییا حینااخر EOS‏ 

4 
Ey‏ نخر الدین وحساباته كان لجبل عامل وزن خاص 

ا ی ف اول يده لا قاسمه اغترافه محلی باخ (کاين 


۸2 


سینا وسهل عکار ) ولا بری فیه باشا دمشق مجالا حیویا لباشویته 
كما يرى في سهل البقاع . وقلاع جبل عامل الكثيرة ( الشقیسف . 

تبنين © دبي ٠‏ شمع ٠‏ دير كيفا » هونين ) أحوج ما يكون لها الامير 
ا ا اور الق ا 5 
الغرب بحمايتهم في طريقهم الى بيت المقدس . اضف الى ذلك أن 
الشيعة يمنيون : والامير فخر الدين راس القيسيه ٠‏ وصراع 
القيسية واليمنية في مداه انذاك ؛ ويمنية شيعة جبل عامل تآخذ بعدا 
كبر في سياسة الامير ٠‏ اذ ان علاقات متينة تربطهم مع شيعة 
بعليك ال حرفوش ۰ وهولاء علی طیب علاقة مع باشوات دمشسق 
الاتراك ووتونیم الی جانب مصطنی باشا ضد الامير نخر الدین 
في معركة عنجر بین و اشح . کل هذه الحو افز » خاصة معو جودمشرو ع 
استقلالي كبير كالذي عند الامير : لم تكن لتسمح ابدا بتدوير زوايا 
الصراع وتجاوزه بين جبل لبنان وجبل عامل : فمنذ البدء کان خصما 
عدائیا ۷ یحتمل الساومة ۰ (۲) 

غیاب الامیر فخر الدین لم یمن زوال مبررات الصدام بين 
الجبلین ۰ فالامیر ۰ وان کان قد نشل فی تحقیق مشروعه الاستتلالي- 
ثانه قد نجح الی حد بعید في جمل میزان التناوت الکائن في درجات 
التبعية للامبر اطورية العثمانية یمیل لص‌الح امارته جبل لبنان 
وش من ان کل سوریا کانت ولاية غقمانية » ان سلطه الب ات 
اا كانت اة على جل الان ۲ مقارنه لها بغت‌ها مم ماع 
مناطق سوریا ۰ وخاصة مقارنة لها مع منطقة متطوعة الراس 


العلاقة مع الشهابيين 


خلناء المنفتین له فحبد هذا الكت 
الصدامي ١‏ 


و تنحو به منحى آخر ؛ فقد بدأت متفجرة مع Ea‏ 


الاولی التي تولوا فیها الحکم ۱ ۱۱۹۸ ) مع الامیر بشیر الراشاني ۱۲۱ 
وتتابعت علی نفس النسق مواكبة تفیر الامراء في الجبل ۰ او 
الباشوات العثمانیین في دمشق أو صيدا + وقد دفع الشيعة نواتير 
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تلك المارك خساثر في الارواح والارزاق « بجدارة شيمية عالية ۰۷ 
حتی کان عام ۱۷۲ » حیث تمکنوا من تسجیل انتصارهم الاول على 
امراء جبل لبنان بشخص الامیر ملحم الشهابي ()) واتبعوه بانتصار 
اخر عام ۱۷6۹ في معرکة جباع ومرجمیون (۵) » ولا یخنف من نتوء 
هذه الظاهرة واهميتها في مجرى الغلاقة بين جبل لبثان وجبل عامل 
انتقام الامير ملحم واحراقه بعض القرى ووصوله حتى بلاد 
2 


لتد احدث هذان الانتصاران تغييرا ف «الوجه التاريخي» ا 
جبل عامل الذى كان نهر هزائم والام ینبع من کربلاء ويصب‌یي موقعه 
انسار الثانية عام ۱۷۲۳ وکانت اکتمالا لنشوء کیانه السياسي تحت 
قيادة شيخ المشايخ ناصیف النصار الو ائلي عام ۹ وهي تجد 
مقوماتها نی اهتزاز النطتة السياسي انذاك : فقد عرف النزاع 
الیزیکی - الجنبلاطي بداية اهتياجه في جبل لبنان مع قرب نهاية 
ا ملعم الشمايي بدون عتبا » والامم بدوژه على ختلات بع 
باشا دمشق لتخلفه عن دفع ميري الجبل . ظاهر العمر الزيدانسي 
علی حدود جبل عابل الجتوبية علی خلاف مع ابناثه من جهة ومع 
بائشا دمشق من جهة آخری . رقعة التعامل السياسي تضیق وتصفر 
والتوازن فيها دقيق وغير محسوم »© وهنا تبدو لجبل عايل أهمية 
خاضة وورّن' اكد » فهو أكثر المناطق استقرار بعد توحده الآنف 
الذکر تحت‌تيادة ناصیف‌النصار وضمور الخطر الخارجي علىحدوده. 


ولكن المامل الحاسم في تقیر الوجه التاريخي وولادة الکیسان 
السیاسی لجبل عامل » كان وجود ظاهر العمر علی الطرف الجنوبي؛ 
فد وجد قیه العاملیون الحلقة النتودة - علی الارض طبصا - 
خلال کل تاریخهم الطويل في النطقة ؛ وهو بدوره رای فيهم خط 
دفاع عن مقاطعته صفد التي كانت هدفا لاغلب غزوات الامسراء 
الشهابيين ابتداء من ۱۹۹۸ ) ولکن آثر هذه الحملات کان یصل بلاد 
صفد باردا » بحیث لم تتأثر بها بتفس القدار الذي کان يتائر به جبل 


A^ 


عامل . وهكذا كانت منطقة جبل عامل وبلاد بشارة على الاخص 
SU TA N DE EEE‏ الما ين 
وولاة الدولة العثمانية » وبالقابل فبالنسبة لظاهر العمر کانت اما 
تباجا" واا عن اال رال منتحركة تصنونه نام اخصنامه . ,۷ بر 
اذن من‌تحالف بین الطرفین: فالخصم مشترك» لذلك راینا ظاهر العمر 
بعد آن استطاع الامیر ملحم الوضول الی بلاد بشارة للمرة الاخبرة 
سنة ۱۷٩‏ « خائفا واخذ یجدد اسوار عکا » (۷) . وفی روف 
ات ال کان ای کا اتان کن الات د ا ا 
كرا - ومع لر اه التحاف لن ب اتا 
قعلية یقدمها ظاهر خاصة ق المرکتین اللتین ربح فیهما الشيعة ضند 
لامیر ملحم . ثم تطور سنة ۱۷۹۷ م ۱۱۸۱۱ ۵ ) الی معاهدة قد 
تكون الاولى من نوعها بين حكام المنطقة » فقد كانت كما حددها 
ميخائيل نقولا الصباغ « محالفة دفاعية هجومية » (۸) . 


التحالف مع ظاهر العمر أنزل الشيعة ولاول مرة كطرف في 
لعبة النطقة ؛ من موقع التحدي للدولة العثمانية » بوقوفهم مع 
علي بك الكبير حاكم مصر ومحاولته الابتعاد عن السلطنة » وقد 
خاض الشيعة في عامي ۱۷۷۰ - ۱۷۷۱ منفردین او بمساهمسة 
متكافئة مع ظاهر معارك خمس كبيرة : نابلس » دمشق » الحولة ؛ 
کفر رمان حارة صیدا: ضد الامیر یوسف منفردا آو متحالفا مع عثمان 
باشا والي دمشق او ابنه درویش باشا والي صیدا » وقد انتضروا 
فيها جميعا واحتلوا صيدا مع ظاهر ودخلوا دمشق مع أني الذ هب 
قائد حملة علي بك الكبير الى سورية )٩(‏ . 


إن هذه الانتصارات البکر التي فاز بها الشيمة ضد امیر الجبل 
یوسف الشيابي وولاة الدولة العثمانية ؛ كانت أكبر من أن يتحملواء 


بكيانهم الناشيء المدين بولادته الى سند خارجي » نتائجها » فمع‌زوال 


راغ الغير ) على بد الكرار 4 وکر( دامن نا ا 


۸۹ 


























































































































































































































































































































ولم تنفع وفودهم وهداياهم في رد طغيان الجزار عليهم . وقد وقع 
8 دج الی‌جبل عاملكان أبعد أثرا مما تقف عنده الادبيات 
نیت دخان کات الحروتة وراحة الجنث > وذلك لان قير 
ما بعد الجزار مع الامیر بشیر الشهابي الکبرء عرفت تحولا جذريني 
علاعة حبل لبنان بجبل عامل . غني الوقت الذي کان فیه امراء لجبن 
ا ثا تلو عامل غزاة 
U‏ 
جباة » دخله الامير بشير 0 م 
سا غرين بعد أن حدثهم عن دوره الكبير لدى سليمان باشا خليفه 
الجزار في ارجاعهم الى بلادهم ١‏ انهم يأنمرون كل ما يريد 
لد )وز .كران اجون امل اوا كات ا 
وق في بضعة قرى من اتلیم الشومر : بموجب صك الصلح 
الموة بين سليمان باشا و « الطياح » في جبل عامل الذين استطاعوا 
من طويلة التخلص من سيطرة الشایخ (۱۲) » ولکن 
مؤلاء « الطياح » وهم الغالبية الفلاحية في جبل عامل عادوا وانضووا 
تحت سيطرة الشایخ للتمکن من الوقوف في وجه السياسة الابترازية 
للامر بقیر الشهابی . ولاول مرة یدخل الشيعة في النظام العانلي 
الاجتماعي لجبل لبنان وعلی راسه اامیر بشسم الفبهایی ۲ راس 
ساثر العشایر : على كل حال المشايخ المذكورين ۱ مشايخ جبسل 
عابل ) من العشایر التي هو راسها ‏ ۲۱۳۱ . لقد اخخضع هذا 
الانضواء الطوعي منطقة جبل عامل للتأثيرات التي خلفتها سياسة 
الامیر بشیر والتي کان لجبل عامل فيها اعتبارات خاصة » ليس اقلها 
و المالى » وحاجة الامير لها في احداث واقعة أو مستجدة 
سواء منها دلقل الامارة اي ني صراع الامير مع عائلات جبل لبنان 


ام في علاقاته مع الدولة العثمانية وباشواتیا . 
عام 1855 ؛ ویموجسب التنظیمات الجديدة لنطقة سوریا الحق 
جبل عامل بولاية بيروت »© وهذا يعني انه اصبح جزءا عضويا من 


ولاية شاملة متسمة علی عکس وضعه السابق » وهذا ما جعل 


531 


« الحجر السياسي » الذي فرض على الاخير بموجب نظام 
المتصرفية . ولكن هذه العلاقة اتخذت مسارا جديدا لا يقل 
استنزافا وصدامية : لقد أصبح جبل عامل وفلاحوه رهائن للمرابين 
التادمین من صوب بیروت وجبل لبنان ( ال چوهر » ال غندور » ال 
الصلح » ال فرنسیس ‏ ال الشمعة » ال مجدلاني » ال عودة ) » 
وقد توكأت هذه البرجوازية في مد سیطرتها علی جبل عامل على 
ازدهار زراعة التبغ فيه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وقد كان ازدهار الزراعة على .حساب المزروعات الغذائية التي 
تقلصت وافسحت أمامها أخصب الاراضي . ولكن هذهالزراعة 
عادت وضربت بعد احتكارها منقبل شركة الريجي الفرنسية في اول 
الربع الاخیر من القرن التاسع عشر التي فرضت شروطا علی هذه 
الزراعة » لقد « اخذت الريجي بمصیر زراعة التبغ في مناطق معينة 
وذلك لیتسنی لها حصر الانتاج في آماکن ضيقة تسهل مراتبتطا 
لكافحة الانتاج اللاقانوني وتهریبه » وكان كل فلاح یود زراعةالتبغ 
مطالبا بالحصول علی اذن من الشركة » ولم یکن کل فلاح قادرا علی 
نوال هذا الاذن » فلكي يحصل الفلاح عليه كان لا بد له » وحسب 
نظامها من التصرف بارض لا تقل عن‌خمس الهکتار وان تکون محاطة 
بسیاج » والا تکون الساحة الناصلة عن الدينة بأقل من ۲ کلم » 
وان تکون صالحة لزراعة التبغ » (۱6) 


ان هذه الشروط مجتمعة في منطقة كجبل عامل تضيق فيه الملكية 
الصغيرة التي كثيرا ما تقل عن الحد المطلوب قانونيا أدت الى تدهور 
الزراعة فلكي يستطيع الفلاح أن يزرع تبغا كان عليه استئجار 


آرض اضافية وبأسعار عالية » وأن يستدين ليبني سياجا » 
وان « يرضي »: أصحاب العلاقة لیترروا ان كانت أرضه صالحة 
لزراعة التبغ > وهذا التدهور أدى الى تجميع الملكيات الصغيرة أو 
انتقال اللکیات الکبیرة ؛ نتيجة عملیات الربا والرهن الی ایدی تلة 
متمولة من خارج جبل عامل ( البرجوازية البيروتية واللبنانية ۰ ال 


٩۱ 
































































































































































































































المظم یملکون مطاحن وادي الحجير ) . لان الفئات المتمكنة في جبل 
عامل ( ال الاسعد » ال الفضل ) لم تكن قادرة على تخطي اصولها 
الاجتماعية والدخول في شبكة العلاتات الراسمالية . هذا بالاضافة 
الى الابتزاز الذي كان يفرضه منطق التبعية الاقتصادية » فقد كان 
امالي جبل عامل ینهبون کمستهلکين » في نفس الوقت الذي كانوا 
ینهبون فيه كمنتجين عن طریق شراء محاصیلهم بالاسعار التانهة . 
ان هذه السيطرة الاتتصادية هي علاتتة صدامية بحد ذاتها > 
نالتاجر « الاجنبي » یبتی اجنبیا دوما » رغم تبلده وسکنه في جبل 
ا ا موده ‏ ال رتب ال خوهر ؛ ال مدي .. )وقد 
ترافقت هذه السيطرة بأخرى سياسية فقد اصبحت هذه البرجوازية 
المرجع الاول في القضايا الحاسمة في جبل عامل : ففي الخلاف الذي 
ستینات الترن التاسع عشر داخل اسرة ال الاسعد 


نشب في أواخر 
» فأعيد تامر نك 


« جاء احمد باشا الصلح > وأصلح بين الزعيمين 
لتاطعته وبقیت الرياسة لعلي بك » )٠١(‏ 


عام التحسول السياسسي في حياة الشرق الغربي 
کزلك عام الحسم بالنسبة لعلاقة جبل عامل بجواره 
وخاصة بجبل لبنان : وهو عام تصفية الكيان الذاتي الذي كان قد 
کسبه جبل عامل ابتداء من سنة ۱۷۲۹ ۰ وذلك بقیام دولة لبتان 
٠‏ وها اتشر الد رن یاه هه اه ی 
الاصمدة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية * 
لیس اتلها الشرخ السياسي اللبنانی بین دعساة الوحدة السورية : 
واستطرادا ا . الرائضین لبنان کیانا مستقلا ؛ وبسین عاذ 
لبنان الستقل . وهذان الاتجاهان السیاسیان نالا تقريبا يلخصان 


الحياة السياسية ف لبنان . 


عام A‏ 
السباسية ؛ كان 


لقد وتف العاملیون بصلابة مع الحركة a‏ 


0 وتابعوا عصيائهم 


.9 : وساهموا بفعالية في طرد الاتراك 
السياسية لتقسيم 


المسلح ضد وحود الحلفاء وضد مشاريعهم 


5 


ورك تیاده دی اد 2 
ی بالمملكة E‏ ای و ید یو بت 
0 ۳ ۰ 1 ۶ 3 
و م العصابات ) التي تمكنت من اقفال حل 3 
ل ۶ 
3 جماهير ملیین ينقلب في اللحظة الاخيرة ويتمحور الى 
E SE AE E‏ 3 
وا بات العاملة ی جبل عامل وخاصة کبریانها ز 559 ET‏ 
ا وادهم خنجر ) كانت آبعد ما تکون E‏ حاتها 3 
نی ۹ نني مؤتمر E ٤ a EE‏ 0 
جلس صادق امام العلماء والقرآن بین ایدیهم ناخ E‏ 
رجاله الایمان الغلظة ان لا یتعرض ۱ 
وه 97 من الواطنین ابناء جبل 
PE 3‏ هو : فاقسم بذلك واستثنى من كان 
للغاصبين ا کا e‏ ۱ اد 
ن یحیا او من اي مذهب کان لان 


0 


جهادنا سياسي لادينق » (05.. 
ومم الا ۱ 

ا ا الاعتبار - مواقف السلطات الفرندية وخلتنم 
سيك بل ری سس لطي مواد 
اتيك بتي دات السياسية في جبل عامل والمؤيدة للفرنسیمر 
ومشروع ان اتا سوالا یظر و | E‏ 
لعمل الوطني نی فترة ما الی عمل طا؛: ۳ خلخ ا 
0 ثفي ؟ وما هي خلفيات ذلك على 


إن القوىالمسيحية دج 
وخاصة الكبرى ا e N‏ 5 و السياسية» 
المسيحية في جبل لبنان > بل ان هذه 0 EER‏ 
دوم بعد ملزما للصراع بشكليهالكام او الجر في جبل حال 
وكانت تفرض على الطراف ٠‏ خطها السياسي الذي اکتلست 
وبرزت ق احداث ۰ والذي توسعت قاعدته 





























































































































































































































لتشمل مناطق جديدة تحتوي عناصر مسيحية لم تدخل‌في احداث ۱۹۱۰ 
او مناطلق تشمل طوائف لم تدخل الاحداث بسیاقها العروف (۲۱۷ ۰ 
“001 هذا البمد بقعل الاحداث لان یصبح فعلا بعدا داخليا في 
2 » يفعل مباشرة في العلاقة بين الشيعة والمسيحيين اثناء 
٠. 3‏ ؛ والذى زاد من التصاق المسيحيين بقيادتهم العليا في 
حل لبنان ان بلدة عين ابل نفسها تعرضت عام 1810 لهجوم من 
تبل بلدة بنت جبیل ولحاولة حرق» وما هم في المقياس الي ان 
«تام بها جهال في تلك الفترة » (۱۸) » وهذا طبعا عزز لدییم الخوف 
الداخل الشيعي الاسلامي » وهکذا مان العهود في لبنان » ما هم 
تب لبنان كبيرا أم صغيرا كانت تعني الاتصال بالعمق الا 
REIS‏ ل بذانه الرد علی العمق الشيمي لحیط ‏ 
فذا متطلب برایهم جماية اجتبية ! کت اذا کانت فرنسا هي 
۳ 2 ! وق هذا السیاق بالضبط ياتي جواب اهل عین ابل عندما 
اي ة اله اام 0 
طلب منهم صادق الحمزة القاء السلاح ورفع العلم الشريني " و 
0 الامير بسمو مقامه ولا يمكنهم دفع سلاحهم ولا رقع العلم 
ال بامر حاکمهم الفرنساوي في صور » )۱٩(‏ ۰ 
ف الطرف القابل » كان الدخول في لبنان الكبير يعني بالنسبة 
ا انسلاخا عن واقع عربي اسلامي » يتأكد اكثر فأكثر ان لواء 
التادة فیه معتود للهاشمیین » الشریف,حسین, وابنائه» ند دنع 
ضيعة حدل عامل أكثر للنضال في سبيل هذا الواقع » الاحداث‌الدموية 
التفجرة في العراق .111 * والتي انطلقت ضد البريطانيين مؤيدة 
للهاشميين من مدينة النجف بالذات . لبنان الكبير يعني جعل طائفة 
بل او قو خر رك مي 
امکانیات سياسية واجنماعیه و اقتصادية » واکثر ۲ 
۱ وراه یرام الیل رتیه لا 
خارجي . لبنان الكبير يعني و يا ا 7 
با زالت حية ؛ السيطرة علی جنوب جبل عامل التي طالا بهسر 
نیم » وموقف الشيعة انذاك من المشروع السياسي الطسروح 
١‏ لبثان الكبر ) تمثله خير تمثيل كلمة الشيخ عبد الحسين صادق : 


€ 


« حبل ( جبل لينان ) يبطع جبلا ( چبل عامل ) » . 

ان هذه المقابلة بين الطرفين المسيحي والشيعي في جبل عامل كان 
يزيد من حدتها » التصاق الطرفين بدائرة جغرافية واجتماعية محددة» 
فهي لم تكن مقابلة بين طرفين منفصلين يمكن للواحد أن يستقل عن 
الاخر » وبالتالي يخرج من دائرة المواجهة » اضافة الى أن قوة 
الاحداث وتسارعها في تلك الفترة كانت تمنع الوصول الى حل 
وسط » كما كان يحدث في بداية احداث منتصف القرن التاسع عشر 
في جبل لبنان : نظام القائمقاميتين » ترتیبات شکیب افندي ؛ فبینما 
كانت الهتافات في عين ابل « بيبا ( فيفا ) فرنسا بيبا » يحيا دين 
الصليبا » « فرنسا يا شعب مليح يا معزز دين المسيح » » كانت 
الهتافات في بلدة بنت جبيل المجاورة « تقوا موتوا با عدوان البنديرة 
شريفية » : ونظرة بسيطة الى هذين الهتافين ترينا التحدي المطروح 
من كلا الطرفين » وترينا التناقض الصارخ وعدم امكانية الالتقاء في 
منتصف الطريق : فالتحية لفرنسا ودين الصليب لا تستمد اساسها 
من « ذات » فرنسا ومن « ذات » دين الصليب »؛ فالهتاف هنا 
سياسي وليس مونولوجا جماعيا يردده الاهالي ببراءة وطهارة 
وهذه الهتافات تستمد أسسها فعلا من وجود طرف شيعي : 
له نظرته المغايرة من فرنسا ومن دين الصليب كمتعاون معها . 
وبالمقابل الهتاف الشيعي « تقوا موتوا يا عدوان البنديرة شريفية »: 
« فالعدو ان ) هنا لیسوا « الغضوب عليهم » ولا « الضالين » ولا 
يزيد بن معاوية ولا القوات التركية الراحلة الى غير رجعة ؛ ببساطة 
انهم أهل الجوار من مسيحيي النطقة الذین يعارضون البنديرة 
الشريفية . وادراك المقصود من الهتاف عند كل طرف من قبل الطرف 
الاخر مسألة بسيطة لا تحتاج الى حس «ياسي واع مسبق؛ الحس 
السياسي العفوي كفيل بفهم كل الابعاد السياسية لهذه الهتافات . 
بعد هذا البحث في العوامل التي كانت تؤثر في الوعي السياسي 
عند شيعة ومسيحيي منطقة جبل عامل في مواقفهم من احداث 


۰ والشاریع السياسية الطروحة انذاك : وهي عوامل تمد 


۹ 




































































































































































































































































بحدور ها فى مسلسل التحولات التي كانت تطرا وى نی 5 سبل 
ار 0 لننا:. © بعد أهد نستطيع ن 
ke 2‏ ا و و۱ 
میم کیب تیض کل لطائفي آن بیع بصد و 
و ل ۱۸۲ هذا الكل الطافي بدوره کک ا 
اترات ارتيه مج مه 
منخلاله حقها في حماية r a PE‏ 
على جبل عامل بتيادة الکولونیل «نیجر» مارست ضروب القتل النهب 
E EOE‏ ا 3 
والتدك ۲,۱) والار ها E‏ 8 
۱ ستمر حتی ثلائینات الترن الحالي والذي دفع بشاعر عاملي » عد 
7 0 ۰ 
2 د الله > آن یحسد کلابا على مزبلة * 


لا تشمرون ببشکوف ولا جان . 


الفکری » هذا الارهاب الذي 


يهنيكم يا كلاب الحي انكم 
۲ تتکافأت الکه لو نیل«نیحر » وأطلتتاسمهعلى 
و الغریب‌ان الدولةاللبنانيةکافات الکولونیل«نیجر 
او شنوار ع العاصفه ‏ 


Kok 


ة الصدامية على الوعي والفكر 
2۳ ت هذه الملاقة ۰ 
والان . كيف انعكست هد 


5 
المشتعين *؟ 
ديت - نان منذ القرن السابع عة 
ای هذه الصدامية التوانرة مع جبل لبنان وت 2 ® 
ن 1 ا 3 ت السلطنة 
کا ی ا ا 
E‏ تقلال ذاتي وجو هري و EN,‏ 
5 3 2 حد ند 2 
E E‏ في احشائها بذور وعي سياسي طائفي جدي ال 1 
o. e 1‏ بن اي الثاني ؛ فالاضطهاد يوني و 
المنطقة . وجد أولياته مع فخر E UT‏ 
الملوکی لم یحمل بذورا مثل هده لزنه في عرف شيعه ا 
EIA‏ 0 الصدام الاكبر منذ كربلاء دون أن يلامس 
ووعیهم بقي ۰ و کرو المعنيين 
الارضية الاجتماعية والسياسية للواتع | در و کان 
والشهابيين خرج التشیع رد 


۹1 


كثيره ف المهدین الملوکي والايوسي ¢ وکذلك خرج التشیم من 
التقية « الملجأ » الشيعي الامين ف الازمات » ليطل وجودا سياسيا 
ملليا طائفيا» فالشيعة في جبل عامل اكتشفوا أنفسهم كشيعة محددين 
في الزمان والمكان من خلال تعاملهم مع مسيحيين ودروز وسنة. وعي 
هذا الوجود الطائفي المحلي انعكس في التسمية الجديدة ١‏ المتاولة » 
والموقوفة عليهم وحدهم من بين « رافضة الاسلام » والتي ترجعها 
المصادر اما الىاوائلالقرنالحاديعشر للهجرة واما الىأواخره (5؟)» 
وی کلتا الحالتین یبتی مولد التسمية بین ۱۹۰۰ - ۱۷۰۰ اي انها 
وردت مع بدء التفاعل الدرزي السني السيحي الباشر مع شيعة 
جبل عامل . والخلاف علی مصدر اشتقاق الكلمة لا یعدل نی 
دلالاتها » فسواء اکانت مشتقة - کما تذهب الادبیات العاملية - 
على غير قياس من تولى أي اتخذ وليا أو على « قياس » من توالی 
علی حبه لال البیت » او من « مت وليا لعلي » نداء ينخون به بعضهم 
في العارك » فان کلمة متوالي بتندیراتها تبرز الشعار الوصد 
والجامع « الامام علي وال البیت » » وهسذا بدیمة لیس بجدید ؛ 
وجه الجدة يمكن في مرادفة التسمية الجديدة لسلوك سياسي جدید 
في مرحلة تاريخية معينة » وملاحظة الشيخ علي الزين حول 
التسمية في تمام محلها « على اننا لم نجد هذا اللقب قد انتشر الا بين 
الذين غامروا في لهوات الحروب في ذلك العصر » وانغمسوا في تلك 
الفتن مثل بلاد بشارة وبلاد بعلبك وکنروان » أما الذين لم يندمجوا 
في هذا السلك الاحمر كسكان دمشق منهم وأرباض حلب » فلم يكن 
"هم من اطلاق لفظ التاولة علیهم نصیب » (۲۳) . 


وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه « حياة » الشيعة « فترة 
سجن » يذوبون فيها حنينا لال البيت مصهورين بحبهم لهم « من 
ذرف دمعة على الحسين فقد اطفأ جمرة من نار جهنم » » یعیشونها 
كتلة هلامية تمثل الحق المطلق وليس وجودا سياسيا فاعلا . ولماذا 
الفعل ؟! ما دام الحق قد غلب نهائيا بمقتل الحسين ولن يعود الى 
نصابه الا مح ظهور المهدي الذي سيملا الارض عدلا بعد آن ملثت 


3 








طوائف أخرى ٠‏ والنيل منهم والاستهزاء بهم » علی لستان نفس ‏ 
حور کح 1 : الشاعر في وصف جيش الامير يوسف الشهابي في موقعة كفر رمان 
تکلیف من الله » فان رفضص 













































































































































































































































































الغتصبین الاو ائل ( الامویین والعباسیین 
ظهور الهدي » مدولة الفاطمیین والبویهیین و در ا 
زمنية في عقيدة القنيمة لا تمت الی الدین بصلة فيي 0 
5 1 کا اة كاك اوک مع العنيين ب 
اه رييب وقسريادبية : الدنيف والخد؛ 
اة بعل اجراتیا الو اوا ی ی و با 
الحم الحدد والصدیق الحلیف » الارض المحرمة على 9 : 

الحاه والوجاهة » ولنا من تصائد الفلسطيني « شناعه یس 
ا بام المتاولة في كل اشعاره » عن ضراعهم مع أمير 
ل î‏ يوسف تمثيل لهذه الافكار الطارئة : 


2 العاديات 
e‏ ی لخيل يمضون الصقال 


تنا حرا 
کک اتقوت الم دير حرام O‏ 
E‏ لو ثبت ن فوق طربوشو النخل 


وف وصنه لجیش الامیر یوسف ۰ 


ی ا واا ادرو ا ی 


علی لسان ناصیف النصار : 
نی متوال في عز وجاها 
ما زالي ناقلا للرمح بيدي بني متوال ي 


ا مد اه كمتاولة الى الاخر » بمعنی آن و ی 
ا 8 قيمة الاخرین میسن 
الذات في واقع طائفي مناه BS U CE‏ 


14 


التي انتصر بها المتاولة : 
شي دروز وشي يهود وشي قرود 
وشي نصارى وشي کراد وشي ملل 
يحسبون إلحرب هو بيعة حرير 
وايش جاب الحرب لغزل الشلل 
ومع تغير شكل العلاقة بين المنطقتين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » وزوال الصدامية مع اقرار نظام التصرفية الخاص 
بجبل لبنان » لم یتغیر مضمون مذا الوعي » وانما ارتد الی مستواه 
الديني . ومرة ثانية یخضر الزجل الشعبي شاهدا علسی. هصسذا 
التحول » غني مناظرة شهيرة بین الزجلي التوالي « محمود حدائا « 
واخر مسيحي «داوود» ی اواخر القرن التاسع‌عشر» یحال «محمود 
حداثا » اثبات تفوق التاولة « نوعیا » علی السیحیی ابتداء من 
الان بوحذانبة لاله : 
متوالي ومشي متخبي 
الله أخير في وفيك 
وعامل لو حرية وشريك 


ابتداء من هذا وانتهاء بكل التفاصيل والفروقات الضغيرة بين 
الحياة الدينية الاجتماعية للطائفتين . ولا ينسى الشاعر المتوالي في 
المناسبة استحضار الدروز والتذكير بتفوق المتاولة عليهم » حتى ولو 
كانوا خارج دائرة المناظرة انذاك » اذ يقول على لسانهم : 


بني متوال ما فيناش ليهم 2 نعم شدوا العزيمة على النصارى 


55 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































وطبعا ليس من قبيل الصدفة أن تكون الامثلة مسحوبة من‌الزجل 
الشعبى ؛ وقد تكون مقتصرة عليه » فهو مؤشر التوجيهات السياسية 
والاجتماعية الشعبية » کونه اکثر شیوعا واکثر التصاقا بتفاصیتل 
هی هه 


جار جار جلا 


ان وعي الشيعة لتبيزهم تفاعل مغ مستجذات الترن 17 وبا 
بعده ؛ فتمیزهم قبلا كان في تذكز ائمتهم »© وفي التذکیر عبره ومعرفه 
ذأت > فسيرةالائمة معلمتاريخييتعدىفي خصوصيتهوفعلهالاجتباعي» 
ا ل الو فل ا لا اله 
۳ « مصابيح الهدى وقناديل الدجى والنجم الساري في الليل » › 
ود اعد لشیمة ق جبل شایل من مة آثمتهم (لینس مقا لل لبیت 

ن لم يمت مقتولا أو مسموما ) » وقدموا في عصر الماليك الشهید 
ااول »؛ وقبل فخر الدين قدموا الشهيد الثاني . الاول » كما تصفه 
الادبیات المابلية « کان فقیها عملاتا في التدرة والشهرة ۰.۰ اعتقل 
من قبل السلطان الملوکي » دام اعتقاله احد عشر شهرا » ثم قتل 
ات وأحرقت حثته ف ۲ (۲۲) و الثافي بموجب الادبیات 


العاملية كذلك » « عالم قتل بعد آن اتهمه السلطان کمبتدع خارج 7 


علی الذاهب الاربعة ۰.۰ وقیل انه بقي مطروحا ثلاثة ایام في 


العراء » (۲۵) ۰ 


ان مفهوم الشهادة في الحالتين » مفهوم شيعي صرف ) بمعنی ان 
یله مشق ی شا فش هش دا سب 
ها ی و 
فالنظرة الشيعية تسقط التاريخ من بها و 5 
دامت جميعها حلقات سوداء في خط الانسانية الذي غدا أسود منذ 
بويع أبو بكر وغصب حق علي . 


منذ بداية القرن 17 » ومع تغير طبيعة المواجهة الشيعية مع 


۱۰۰ 


العنیین و الشهابیین ظهر ۲ الشهید السياسي » » فالشهادة تحولت 
من شيعية لها ابعادها الكونية الی شهادة متوالية عاملية حیزه ا 
محدد زمانا ومکانا . ناذا کان الشهیدان الاول والثاني قتلا فی نترة 
عرفت تعصبا ضد الشيعة مم الماليك ( حملة کسروان وفتاوی این 
تيمية ) وبعد آن اتهما کمبتدعین خارجین علی الذاهب الاربعة 
كما تخبرنا الادبيات العاملية ‏ وفي أمكنة خارج جبل عامل : 
الك هيد الاول في دمشق ( عاصمة الامويين ) والشهيد الثاني في 
الطريق الى الاستانة ( مركز السلطة الطاغية ) مما يسنن ويصقل 
شفرة الواجهة » بتکرار شکل النموذج التاريخي الشيعي ( السم 
يستشهد الحسين بعد خروجه الى كربلاء ؟) » مان الشهید السياسي 
له في شهادته وجه اخر » زعماء جبل عامل : مشرف بن علي الصغير» 
علي بن علي الصغير » منصور بن علي الصفير » ناصیف النصار » 
عباس الحمد » علي الفارس الصعبي » قاسم الراد » علي 
النصور النکري واخرون غیرهم قتلوا في آماکن من جبل عامل 
ولاسباب محددة : هي حسب راي مورخي تلك الفترة ورواتما : 
ثأز من أمير جبل لبنان لشماتة الشيعة بوفاة والده » « مخرقة » 
التاولة علی حدود امارة الجبل » خلاف علی ملكية قرية » تهرب من 
دنع ميري » انتقام الشيعة من الدروز بعد الاعتداء علی مکاري 
منهم . الشماتة » الخرقة » الانتقام » ملكية لقرية » کرامة الطائنة 
و استقلالها السياسي و الاقتصادي » کل هذه اسباب خصام ومجابهة 
بين شيمة جبل عامل والجوار » ولا مجال هنا ابدا لقارنة هذه 
« الفتن الصغری » « بالفتن الکبری » » مفاصل التاریخ الشيعي 
ومنبع الشهادة فیه : اغتصاب الخلانة من علي وبلاء کربلاء . 


ان ظهور الشهید السياسي کان یواکب انتظام التاولة في وحدة 
سياسية لها و علیها » تخاصم وتعقد تحالفات » والرحلة التى نحن 
بصدد الحدیث عنها تحفل باشارات بالفة الاهمية علی هذا الصمید» 
غبعد آن کان تعاضد الشيعة فیما بينهم « دب صوت » ؛ ینقل لاول 
مرة عن انه اثناء مهاجمة فخر الدين الثاني لبعض الترى في جبل 
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یلها O a‏ 
حدث بحد ناته في تاريخ جبل عامل السياسي . الحدث الثاني کان 
مواجهة الشيعة مجتمعين »© وان لم يكن تحت قيادة موحدة » الامير 
آحمد العني عام ۷ھ - ۱۱۱۲ م في واقعة النبطية (۲۷) “ ومع 
مل تحت قيادة سياسية واحدة مع ناصیف 


التختار كحك الراجع كثيرة عن تحالفات بين 


ر 
بالجمعیات الكثيرة التي كانت تعقد دوريا بين بعض الامراء 
الشهابيين والشيخ علي جنبلاط من جهة وبين الشیخ ناصیف النصار 
ت بت تدای ا او و 


جبل عامل وجواره كالمحالفة الدناعية الهجومية مع ظاهر العمر آو 


قد بتبادر هنا الى ان التولة في جانبها السياسي الجديد لشي 
خبل عامل في تعارض بع.التشيع كمندا ديني صرف) وهي في ر 
ای یم جل ماما عازن ر ا 
ا د خرن لوجر لاال ا 
هذا التعارض يغور اذا ما أدركنا إن هذا الواقع السياسي الجديد لم 
بر یمرو ال ی ا 6 فالتا ملات الح حم م 
رؤية كل خلفياتها السياسية والاجتماعية لم تكن بنظر ‏ المتولي , 
بسوی آن الاخرین من مذهب اخر يريدون منه كطائفة وکمذهب اولا 
وتبل کل کنيء ) نالتیاسةاوالاجتماع » لیست ۲ قضایا » شيعية 
واستطرادا لییست قضایا متوالية » وآقا کان لا بد من الحرب فلئكن 
شد اعداء التشيع كمذهب والشيعة كطائفة » وهذا طبعا قية 
الصفاء الدينى وقمة الاخلاص لله والائمة » اذ يكفي أن يضتحى 
الانسان « شیعیا » حتى يكون قد اختصر مسافات زمنية من الايمان 
وامصراه بالطیع الجنة » والتولة لا تخرج أبدا عن هذا الاطار » فهى 
ممارسة سياسية للتشيع « المتربض ٠»‏ » الحذر » التي صفع وادمى 
پرارا آخرها سم الماليك والایوبیین » نجبل عامل بنظسر اهالی 
لوقك أن يكون « ارض التشیع المختارة » والدفاع عنه 81 هة 
وحدودا وخيرات »© دفاع عن التشيع ذهبا كونيا » كيفت لا » وجبل 


١ 


ام و 
3 بعرف مؤرخيه أول المناطق تشيعا » ولم يسبق الى ذ 
قلة من رجالات المدينة المنورة (9؟) ©» E‏ 01 
ا 4 2 بعرف مۇرخي 
در ب عار جلیل: ابو ذر الغفاري » احد اربعة 
7 و > یدخلون الجنة بغیر استلذان » واسسه 
قرو بالحدیث الشریف « ما اظلت الغبراء ولا اتلست 
E!‏ صدق لهجة من أبي ذر TA‏ 
وان ند 3 1۳9 

ی در و 
0 يدين الامام شيعة العراق » وهم اخيرا لم بنتشم روا 
مر Ce‏ ا E‏ 5 : 3 
O)‏ حك م دمن جا ردن الحسبين ,ود كربلا ومن الا 
پرددون پھ ون E O O E E‏ 
يوم » ١ 7 6. 5 e‏ 5 
بو با ی ر روا 

ین » لا لیهزم یزیدا » بل لینتصروا هم علی الدنیا » بشهادة 
5-85 یا شم اداه 


شيعية » يفوزون بعدها بالجنة . 
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يعض مراجع البحث 


1 — PERRIER Ferdinan 


d , La Syrie sous le gouvernement 
de Mehemet Ali 


Paris , 1842 , 2. 234 .‏ , 
راجع د على ارين لبخت حي 


_ الحصول علی تفاصیل عن العارك 
تاريخنا في لبنان 2 بیروت > ۲۳ ص ۲۵۶ 2 ۳۱۵ ۰ 
احمد شهاب . لبنان في عهد الامراء الشهابيين 2٠‏ بيروت >» 


۳ - راجع حیدر 
صيدا عبر حقب التاريخ “ بيروت SAE‏ 


۳۳ ص ۸ ۰ منیر الخوري. ۰ 


۳2۹ 
,. سلیمان ظاهر .۰ "العرفان ۰ مجلد 


الرجع السابق ص ۲۶ 


ع د هدن مایت : 


+ 
E E E‏ ی هس O‏ 
AT‏ ی ی 
ال ل E‏ 
اك 
ار ااا رک ود هو 
راا ا م اص, 3۲ 


و3 


وراج 

4 ميخائيل نقولا الصباغ , تاريخ ظاهر العمر . حریصا ؛ دون تاریسح 
اك 

+ للحصول على تفاصیل واسعة عن هذه العارك راجع : میخائیل بريك‎ - ٩ 
وحیدر احمد شهاب ۰ مرجع‎ ۰ ۹٩ ۶ تاریخ ام ري اس‎ 
GA 


Volney : Voyage con egypte et la Syrie Pendant les années 
1783, 1784 et 1785 T. 2:0: 17 , 


تاريخ احمد باشا الجزار . تعریب جود مسرة ۰ ساو باولوء 


وادوان لاكرؤا» 
۱۰۷-۹ ۰ حیدر 


۷۶ ص ۲۹ .۰ ميخائيل نقولا الصباغ ۰ مرجع سایق ص 


ا یل هام ی اد لا ا 
را مک کر القطوف 


في تاريخ بني العلوف ۰ بعبدا , ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ۰ ص ۷ طنوس الشدیاق 


وم +دکور ؟ هن ۶ 


كل 








eT AN 
من المؤرخين من يجعل حكم المعنيين لجیل عامل مباشرة‎ ۳ 
E 7 تاريخ فد‎ ٠ قالیق ۱۶۱۱ : راجم قرالي بولس‎ 
اما‎ ۰ ٩۳ - ٩۲ ريخ فخر شن العني ص‎ 1 ۱ 0 
۳ < لصليبي قی تشه « حول ب فر لین » اتسور‎ 0 
O ۲ i NE EEA 
ي و ب ۱۹۱۱ فیجعل ۱ 5 فخر ال‎ 
یجعل السیطرة مع الامیر فخر الدین‎ ۱ 
۱ 
راجع ایزاهيم العوزة . تاريخ ولية‎ - ۱ 
براهیم العورة , تاريخ ولا ن باش‎ : 
ريخ ولاية سليمان باشا العادل ۰ صيدا‎ e 
۹ 3 ليرا‎ 22102 
أ جع ابراهيم العورة » تاريخ ولاية ا‎ 
E ۱۶۲ ۱6۲ ان ۱۹۳ص‎ 
خائیل مشاقة‎ ۱۳ 
ار‎ 
۲ و ای ات۳‎ 
۵ اضواء الرث‎ ٠ باعي‎ 5 1 
۱ ۹ E 2 ۷ 
ذ تاريخ‎ ١ محمد جابر‎ ١6 
ا‎ E E E E ١ 3 
7 ۹۸۹۳ هی‎ ۲٩ جر فان ملد ۱۳۶ ۰ اجره‎ 
۱ : 3 ۶ 
ف : لیمین‎ 2٠ راجع وضاح شرارة‎ 
شرارة ۰ في اصول لبنان الطائفي الیمیة‎ 0 
الليناني ۰ بيروت ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ا‎ 
الشی‎ - ۸ 
لشیخ محمد مهدي مفتية . جواهر ۱ طوطة‎ 
امت ی حواهر العکم ۰ مخطوطه غیر منشورد‎ 
: غير‎ 1 : 
کلیمنتین خیاط . الشرق ۰ هجلد ۱۸ ۰ ص ۷۸۱ ۰ رة‎ ۳ 
ی وق کر ای ای هو وی مجلد‎ 
۱ ِ ۰ ٩ جزء‎ , 

د سس ۰4 - ۲٩۱۰‏ من لسان متطوع ساهم في اعمال الحملة <. 
- راجع : ز.ءي۰هرشلاغ ۰ مدخل الی التاريخ الاقتصادي للشرق ۲ 
تبروت ۰ ۱۹۷۲ ؛.ص ۱۵ ۰ 2 37 06 

8 - وا زین 
3 راجع علي الزين » مرجم سابق ۰ ص 1۸۱ 
EN 2‏ 5 
علي الزین ۰ مع التاریخ العاملي ۰ صیدا ۰ ۱۹۵۶ ۱ 
١ 3 2‏ : 8 ۲ 
علي مروه › تاریخ جبع › بیروت ۰ دار الاندلس > ۱۹١۷‏ 
١‏ > ارک السابی 7 من ۰*۷ e‏ 
7 الزين > 
علي الزين » للبحث عن تاریخنا ۰۰۰ نقلا عن الصف ت 
3 رد نقلا عن الصفدي : تاریخ فخر الدین. 
2 السبيتي ؛ في 3 
0 ي لسبیتی 2 عامل في قرنين ٠‏ العرفان , الجلد » . ص ۰۲۱ 
راجع حیدر ر لركيني » عامل في قرن 4 
و كيني ۰ جبل عامل في قرن . العرفان ۰ مجلد ۲۸ » 


۲۹ : : 
محسن الامين » خطط عامل » ر 
جبل عامل ٠‏ الجزء الاول + بيروت ٠‏ ۰۱۹۱۱ ص۱۰ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































جيل عامل ف اطار التجزئة 
بقلم د. مسعود الضاهر 


« كان يفر جنوبا ... 
« يحمل جثته ويهاجر . 
( نحو حدود ترکض خلف حدود ۰:۰ » 


بمثل هذه الرژیا الدقيقة یکثف الشاعر الجنوبي شوقي بزيع 
جدلية العلاقة بین الجنوبي الجبر دوما علی النزوح والهجرة وبين 
حدود الجنوب التي ترکض باتجاه حدود الوطن العربي كله . انها 
رؤيا تكثف جدلية العلاقة على مستويات اربع ٠:‏ 


مستوآها البشري من حیث هي خصوصية الجنوبي السراحل 
باتصاه تفسه , 


داخل لبنان الذي باتت کل جهاته جنوبا . 


مستواها التومي الواسع من حیث هي خصوصية صناعة 
الاوطان او الکیانات السياسية في آطار التجزئة الاستعمارية للمشری 
الي بعد الحربا المالية لول ی . 


توا ها قاری ی کت م کدرو کک 
التحرر الوطني العربية في زمن الهجوم الاستعماري للسيطرة على 


۱۰۷ 










































































العالم وتدامج الراسمالین الالي والصفامي ثٍ ۱ 
انقه من استعمار مباثم وانتدابات ووصاية وحماي 
رافقه من د دس ها 
لاعادة اقتسام العالم من جهه 2 وف زمن " 
الامبريالية ممع انتصار ثورة اکتوبر الاشتراگی 
لتيمرية مسن جهة آخری ۰ 3 i‏ 
و العلا علی الجنوب اللبناني بین الحربين لمالیتین 
من هنا يبدو م 3 ای 7 
بيثائة القاء الضوء التاريخي على جزء عن یم ات 2 
E‏ اتات سسایکس ب- بیکو وا یدج 
1 نتداب. الانتداب الفرنسي والانتداب الانكليزي في 
1 3 ا و 1 
07 نات بد تابه لول بعض التتصئلات الصفیز؟ في 
ى اة . ی 
52 حاولنا الاجابة على السؤال المنهج, 0 0 
ما هو موقع الحزء » وهنا جنوب لبنان بين رز که و : 
ورد ال تميارية الشاملة للمشرق‌العربي ‏ هل زک 
ا مزا الجزء خلال النصف قرن النصرم بعد بان ماک 
فعلب رد 3 
التحز2 ؟ 3 1 
> الخنوت بوکد على ارتباط هذه المنطقة الدائم 00 
ام ايا وا Se‏ وامارة ی 
۳ لتي تحولت إلى امارة شهابية . فجبل عامل ؛ كباتي 5-5 
الات » كان امتدادا بشريا وجغرافيا للمحيط لمربي !اج 5 
2 زد انيار المثياتية E a al‏ > 
5 : ] فار حا 
EE‏ والاجتماعية الوثيقة بولايتي ی ین : ان مرحلا 
لنصف الثا: اا ا هم عفر ومطالم لقرت سح ۳ 
0 00 0 الداخل العربي الفلسطيني في 


أجزاء واسعة من 


الدروز 


تشم الی تعزیز 

اطار و لایتبیروت 

سوریا الحالب ب . 
وكذلك متصرفية 

دولة لبنان الکبم کات م0 
والاتضية الاربعة مع التصرفی؟ 


۰۸ 


المناطق والدويلات المشمولة بالانتداب الفرنسي بعد توجيه الضربة 

العسكرية للقوى الوحدوية المعارضة للانتداب . ومع قيام دولة 
لبنان الكبير والدول السورية والفلسطينية والاردنية والعراتية 
وغيرها بدأ التطبيق العملي لاتفاقيات سايكس بيكو » ولويد 
جورج - کلیمنصو وما تبعهما من اتفاقیات « حسن الجوار » عام 
۳ بين الانتدابين (۲) . وبدأ تاریخ الحدود التي ترکض خلف 
حدود » منذ ذلك الحین » بلهت وراء الارقام البکرية والجقرافية . 
نالحدود العلنة مبهية العالم » سواء في لبنان أو في سوريا أو في 
شرقي الاردن أو في فلسطين وغيرها . 


مساحة لبنان العشرة الاف واربغماية کلم۲ تضیق کثیرا عن هذا 

الرقم . فاتفاتیة « حسن الجوار » بین الفرنسیین والانکلیز كانت 
و شبك مره ببهر که يش لين حر لش 
والناطق الجاورة لها لاتابة الوطن التومي اليهودي الوعود . ولا 
زال الشریط الحدودي الشائك یندعم من فلسطین الحتلة » لا 
بل زادت الحدود العلنة ابهاما وسقطت عشرات الکیلومترات ی 
برائن قوی الاستیطان الصهيوني مباشرة او عبسر الزمر العسکرية 
التابعة لها » وتتلصت حدود لبنان الرسبية بنسبة کبیرة آمحت معها 
و ورة لبنان الکبم لتعلن « دویلة لبتان الحر 6 علی ارض ا 
سرن جل لبنان العدیم ١‏ اخدی ولایاتها الحررة » علسی 
حد تعبیر آحد قادة الحبهة اللبنانية . 


الحدود السورية والاردنية لم تکن اکثر ثباتا من حدود لبنان 
الرسمية . ونشیر هنا اشارة عابرة الی الاسکندرون والجولان 
هه الغربزشلهة رى القدسقة وفطلا ع#اغرة 1٠:‏ ولتمل ۴ ادو ارا اة 
لدويلات شبيهة بلبنان الحر يتم التحضر لها في العريش في ظل 


السيادة الاسرائيلية ‏ الساداتية » وف قطاع غزة » ف اطتار ما 
یسمی بالادارة الذاتية 


. وکل هذه الادوار تجد جذرها التاريخي 
الواحد في اتفاقیات التجزثة الاستعمارية للمشرق العربي یوم اعلن 


۱۹ 




















































































































































































































































































































































































































2 فى فلسظلين بعد أن 
: ه لليهود باقامة وطنهم القومي قي ف ٠‏ 
N‏ الو عد اياما عدة مع الرئیس الاميركي ويلسن ٠‏ 
1 الخولي موخرا النص الاصلي لوعد بلفور 
EE‏ بتوله : « وعد بلفور أمير 
م إن عنه فقط باسم حكومة صاحب 


كما عدله الرئيس ويلسن 2 

مئة بالمئة وكان لبلفور شرف الاعلان 
الحلالة البريطانية » . 

إذا إشكلة الحدود الراكضة او الراحلة باستمرار 

ستعمارية الفرة انكو امركية للمشرق 

دري الايد ا بركية لمث 
e.‏ 0 0 لشكلة الحدود لا يمكن أنتكون 
نطلقت منه . فمشكلة الجنوب 


الجذر الاساسي 


مرشحة للتا 


الدركة الصهيونية الداعية الکبری 
للتحزئة الاستعمارية في المشرق العربي 
و الستفید الاساسي منها 


الحركة الصهيونية ونشاطها تبل 


لجال لرصد تطور بماد 


۳۹ ۱ چم و ٌ 
ی 5 مة بلاحنظات اساسية توضح : 
الحرب العالية ولیک الخططات اله هيونية 
قرش تعتاظ لیس ویو ر ا 
TT‏ ندید :الا الخططات.الاتکلی .سح دی ارول 
تظهر الی حیز شامة بمد ظهور الاحتیاط الهائل مسن بترو 
فى الوطن العربي zz “٠‏ حظات التى تطال الجنسوب 
لسار اام ای ا ی و 


اللبناني مباشرة هي الاي 
التكوين لتحديد أرض 


تناد الى سفر 
الاستناد الی ل ا 


التومي اليهودي ۰ وهذا 


۱۹۰ 


الیعاد آو الوطن 


فلاصحاح ۱۵ الفترة ۱۸ من سفر التکوین یقول علی لسان یهوه 
مخاطبا ابراهیم « لنسلك آعطي هذه الارض من نهر مصر الی النهر 
ان ونهرتمص< هی رالنیل والثهر الکبیر_موالفرات .رانلا 
من هذه الحدود بدا غلاة الحركة الصهيونية ینشدون الدعسوة الی 
حدود اسرائیل من الفرات الی النیل . وهذه الحدود تضم کامل 
فلسطین » وشرقي الاردن » ولبنان » وصحراء سیناء وتسما کبیرز 
من مصر» وسوریا» وجزء! هاما من العراق . وهذه الحدود لا تكتفي 
بما وصلت اليه الدويلات اليهودية السابقة في اوج مجدها » بل تزید 
علیها مساحات شاسعة من الاراضي . وهذا ما یوکد الطبیم 2 
التوسعية للحركة الصهيونية العالية التي» فيحال امتدادها بین‌النیل 
والفرات » تسحب خارطة جديدة اکثر اتساعا وانتشارا علی حساب 
"لارض العربية وتهجیر سکانها . 

هذه الحدود البهمة لا تدع مجالا للشك » ان لبنان باکمله ولیس 
جنوبه فقط » واقع ضهنا وبالتاکید في اطار اسرائیل الکبری ۰ وکل 
التصریحات الصهيونية تثبت ذلك منذ مطالع القرن العشرین حتی 
الان . ففي المؤتمر الصهيوني المعقود في المانيا في ۳۰ نیسان ۱۹۰۱ 
يقرر المؤتمرؤن « ان من الواجب. على الصهاينة انتزاع الاراضي 
المجاورة لفلسطين ودفع الهجرة اليهودية اليها . » (؟) وفي رسالة 
الى روتشیلد عام ۱۹۰۲ یدافع هرتزل عن مشروع اسرائيل الكبرى 
التي تضم شبه جزيرة سيناء أو « فلسطين المصرية » على حد 
تعبيره . وكافة تصريحات زعماء الصهيونية العالمية تؤكد علی‌ضرورة 
ضم وادي الاردن ومرتفعات الجولان . حتى ان موشي دايان يوجه 
خطابه الى جنوده بعد حرب ۱۹۱۷ قائلا : « اذا كان هناك كتاب 
التوراة وشعب التوراة فهناك أيضا أرض التوراة » ۰ وتعبیر «ارض 
التؤراة»ث.ديد الابهاملكنتوضيحدايانيعطيهيعد هالسياسي من حيث هو 
بعد توسعي استيطاني استناداالىالاصحاحالحاديعشر» الفقرة؟ ؟»من 
( بسفر التثنية » حيث نقرأ « كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون 
ملكا لكم » . ؤيضيف مناحيم بييغن الى هذا التصريح بعدا اخر حين 
يقول : « يطلبون منا العودة الى حدود ما قبل 1551 » الا فيلعلموا 
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يهودية محررة » ۰ 
. 7 ت ارضا محتلة بل آرض بهودیه محر _ 2 
ی E‏ ونية لاقامة اسرائیل الکبری شدیده و 
الا دود 2 تحقیتها احتاحت لی فترات 
00 هذه المرحلة ل عملية 5 2 


زمنية متلاحقة لاسباب موضوعية منها * 


۳ رو 
انعدام الوجود اليهودي الكافي ف ar‏ 
EE‏ لذا كان لا بد من الدعوة الى الهجر 
١ 3 3 ۰ 7 8 3‏ نة علسي هده 
الیو دبة العالية الی ارض الیماد ۰ وتطلة الصهيونيا e‏ 
ص لعودة اي تجميع شتات اليهود من كافة بقاع ر 
هحرة ١‏ العودة أي تجمي ۳ 1 0 
تاشن راجو ار ها ای یرایل الکبری ادود امبو اک اوو 
في فلسطين وجو ر دى الوتمر الصهيوني الخاميس عن متمد 
احد زعماء الصهاينة » في المؤتمر ِ 
الفکرة بتوله : 
« يدعي خصومنا أن 
ن بهودي ۰ ۳ 
0 5 العالية بل اسرائیل الکبری التي تضسم الاراضي 
لا تعني + به + 
آل اتمه نين الذزات الل :5 4 


1 ن غير قادرة على استيعاب ما بين ٠١‏ 
. . على أن ما يجب توضيحه هنا انفلسطين 


رم اتها الالیة والادارية 

نظيم الحركة الصهيونية العالمية ومؤ RT‏ 2 
ومع تنظیم ورگ 0 الستوطنات لالاف اليهود القادمين 
د المالية الاولی ON‏ مشاریع الب‌ارون 


والسياسية المختلفة 
الی فلسطين قبل الحرب 
روتشیلد في شمالي : نی ١‏ 
كثيرا وارتفع عدد الستوطنات 
7ه سيطرة الصنهاينة علب 
الفلسطينية ٠‏ 2 » حتی الحرب المالية الاولی» 
نبة العالية » حتى ب 2 

كانت الحركة الصهيونيه العا نیا العظمی ولا 
EÊ ۲‏ داخل الولايات المتحدة الاميركية ا 0 
الاما اكان لکسسب الننياسة الفرتسیة ای +۳ 
تولي ها 


اشار هرتزل في مذكراته تائلا : 


0 نة واتعة تحت الوهم 
كانت القيادة الصهيونية و 

0 لع ۱۹۱۷ نت د 
« وحتی مطا 


۱۱۲ 


الساذج بأن فرنسا ليست مهتمة بالبلاد الواقعة الى جنوب بيروت 
ودمشق » وانه بامکان الصهيونية الحصول على هذه الى 
برمتها ضمن الوطن التومي اليهودي ... » 


ولم يكن بمقدور الصهاينة التصريح عن مساحة الاراضي التي 
يرغبونفي السيطرة عليها في ظروف انعدام تواجدهم البشري‌التاضي 
بتحقيق تلك السيطرة . فكانوا يتهربون من الجواب عندما يطرح 
عليهم السؤال التالى: « ما هي الارض التي تريدون اقامة دولتكم 
علیها ؟ » وحين سأل المستشار الالماني الزعيم الصهيوني هرتزل ما 
أذا كانت الدولة الصهيونية ستمتد شمالا حتی بیروت . فکان جوابه 
« سنطلب ما نحتاج اليه من الارأضي وتزداد المساحة مع ازدياد 
عدد المهاجرين اليمود ٠٠‏ » . وهذا الحواب يؤكد بوضوح 
الاستراتيجية الصهيونية نی تعاطیها مع الواقع العملي . وعندسا 
أدركت الصهيونيةانفرنساعازمةعلىتوسيع رقعة المتصرفية الى كافة 
الاتجاهات أي نحو البقاع والجنوب والسواحل وعكار » حاولت 


استمالة البطريرك الماروني الياس الحويك للتخلي عن جنوبي لبنان 
مقابل مساعدات مالية وفنية مغرية . 


وتؤكد وثائق البطريركية المارونية في بكركي ٠‏ ان الحويك رفض 
هذا الطلب وتمسك بوجهة النظر الفرنسية القائلة بوجوب توسيع 
التصرفية الی الدولة التي اعلنت باسم لبنان الکبیر عام ۱٩۲۰‏ 
فسارعت الحركة الصهيونية للضغط على الامير فيصل الذي وقع في 
باريس الاتفاقية الشهيرة المعروفة باسم فيصل كليمنصو التي 
تقترف بالتواجد الصهيونسي في فلسطسین . کما رکزت لسري 
الصهيونية الضغط على القادة الفرنسيين من أجل دفعهم للاقرار 
بحقوق واضحة في أراضي الحولة كأراض فلسطينية ٠‏ وقد تم لهم 
ذلك . كما شدد الصهاينة الضغط للسيطرة على مياه للیطانسی 
والحاصباني والبرموك . وقد صرح روبير دوكيه ؛ الملقتب بمهندس 
السياسة الفرنسية في سوريا ولبنان » بقوله « برأيي الخاص ليس 


۳۳ 











































































































































































































للصهيونية اقل داع للتذمر بعد أن أعطتهم لجنة تقويم الحدود بين 
الانتدابین البريطاني والفرنسي کابل اراضي الحولةالتي هي اخصب 
الاراضي في المنطقة . والحولة ذاتها » جزء اساسي من دولة لبنان 
الكبير هت 
الحولة SG‏ الضغط الصهيوني على القادة الفرنسيين 
يعطي ثماره الكثيرة وبدات ادارة الانتداب الفرنسي تنسق مع مثیلتها 
اليربطانية من ال یل اتال ال ا تم 
نلسطین ی جردنم وه ات ا 
کته سورب وتان الی التتداب القرنسي ا ا ا 
للصباينة على حساب العرب في كافة أرجائهم » خاصة المشرقية 


5 EE, 


انعكاس النجزئة الاستعمارية 
على جنوب لبنان 


سنحاول ابراز بعضص 


- التوحید القسري لجبل عامل وباقي 
مع متصرفية جبل لبنان في اطار 
الجنوبيين عنيفا د هذا التوحيد 
الرد . فعصابات جبل عامل خد الانتداب الفرنسي 
ا ف عصابات عكار والضنية والبقاع 
والجولان وغيرها . كما ان 
ب عامة كانت رواغد للمؤتمر 
ين على امتداد مناطق الانتداب ٠‏ 


السمات التاريخية لتطور جنوب لبنان في 


اطار تلك التجزئة »)من هذه السیات.. 


الاقضية والمدن المضمومة 
دولة لبنان الکییر . وکان رد ة 

. لکن جبل عامل لم پنترد بثل ۳ 
واللاذقية وعرب الحولة 
الوتبرات الاسلامية التي عقدت في جبل 
ات الاسلامية العامة 


ى دك ا 3 
a 2‏ التوحيد القسري لجبل عامل في دولة لبسنار 
یرت نادي ق ملافتات مزا الیل الل مب ۱ 
e E ET‏ 
نتداب » واستمرت خلاله طيلة فترة ما بین الحر التنقطع نهائيا 
بعد اغتصاب ة ات 5 و 5 
EE‏ اب فلسطين وقيام دولة اسرائيسل . وكانت نتائج ذلك 
2 د الاقتصادي لجبل عامل عن سوقه الطبيعية فى : El‏ 
ا اتتوای یوت تيه انال حل ال د الا تا 
: ية للسوق الر)سمالية الحلية والعالية 0 2 5 
1 2 السلعية المعدة للتصدير خاصة التبغ » و E‏ 
١‏ ضع العيشي لسكان جبل عامل وتخصصهم اكثر فاكثر لتب 
شركة الريجي بعد انتشار زراعة التبغ کاهم الزروعات السلمية و 
جبل عامل . 3 6 


وکان رد ل ا ا 1 3 
: یم + يفا . وقد عبروا عن الدائ 
ع ا كا كتيج وتو ا 
اسم لثابت مع فلسطين في كل المناسبات التي استطاعوا 00 
ر 0 تجاه الخطر الصهيوني الداهم . فابان انتفاضة 
۳ تحولت مدن جبل عامل الرئيسية » خاصة بنت 

إلى مراك تابتة لدعم الثوار الفلسطینیین ( 
والن والرجال کما ت E‏ 
والذن والرجال كما تحول جبل عامل عام 1168 الى مراكز متقدمة 
فاع من 0 ایو ویر تموين وتجميع للقوى العربية 
: ا دولة إن تيل نار ايل مسري EL E‏ 
وف ین كان دوما بمثابة الشعور بالخطر المشترك والداهم الذي 
تشكله لحركة الصهيونية في فلسطين على المشرق العر E‏ 
TSN‏ 


ال تزع ملكية الجتوبيين المقارية في الحولة وتحويلها الى الحركة 

لصهيونية العالمية تحت ستار قوانين الانتداب وتق 

a‏ + ب وتقويم الحدود 

ووعاهدات خسن الحوار . فمنطقة سهل الحولة کانست نتبم ؛ 
تتبع 


۱۱۰ 

















































































































2 7 کار“ 

٠. 0 5‏ وكان 
باغليية اراضیها حتی عام ۳ الی قا مية 00 0 
He‏ 5 مورة الذهب » ویمتلك قسما ی 
مدا 7 و US‏ العائلات الغنية البيروتية “ 


الزراعية الخصبة ملاکون من + 
يمتلك مننفدو جب 7 1-6 لم 

i‏ | الصف 5 الفلاحیه ۰ ویموجب اتفاقية 9 0 امتباز 
كيا 9 الف : والانکله زي ¢ ولقاء تجد ی يار 


بر مت . + 00 ا الد قل الجر 
E‏ ال موه رک ی یه 


3 ت نة حنهبية ای الانتداب 
تقلت شره قریه جنوبد 

العالمية الاولى © انتقلت .بح و 1 لقان بنذ بط 0517 
التريظائ للدي إلى الجركة الصهيونية ی و 

2 و 6 اللمطللة» النخيلة » الصالحية » الناعمة» 
2 ا E E‏ 
الزوية » التصورة » الذوق الفوقاني » لذوق e‏ 2 
ا )الاين » العباسية ).دقنة © رار 0 
3 ۰ 4 و ۰ » آترت 
ا كما تمت السيطرة اللاحقة على قرى : شوكة 3 ۱ 
حان تة » معسولة» الالكية » الدحیرجة» الجردية » کفر برعم . (ه 

نو 


استنادا. آلی شهادة اصحاب الاملاك الذین لا زالوا ون 
أوراقهم الثبوتية لملكيا فى تلك الناطق » يورد الاستاذ لام 
ال ا N N A‏ 
ار اح الاراشى ی ای ۳ 
سا ل ای تمل الجوله » وخ جر سا پیج 
الحر من العالیتین فقط » توضح هذه الارقام ما يلي (۱) ۰ 

كاك ۱۰۰۷ 
سکان حعيون فقدوا 7 توا 

ان رتست ۱ 
3 ا 3 36 میماس ۱۰۸۷ دونما » وحاصبيا | E E‏ 
القليعة ١؟‏ دوئمات » والطيبة ع »© وسكان القرى ری 
7 3 ر ی 
التفرقة ۰ دوم ۰ أي آن سکان حیل عامل ۳ 
يسهل الحولة فقدوا ملكية حوالي ۳ الف دونم من الاراضي راعی 
الخصبة التي كانوا يمتلكونها ملکا خاچا تضاف اليها î‏ ۱ 
شاسعة من الاراضي التي كانت لكبار الملاكين اللبنانيين تس 
1 التصرف والتي حرمتهم منها ادارة الانتداب البريطاني تحت 

ات ف 


۱1۹ 


ستار انهم لم یتدموا الاوراق الثبوتية اللازمة عنها ابان فترة التحدید 
والساحة فسجلت هذه الاراضي باسم املاك الدولة التي انتقلست 
بکاملها للحركة الصهيونية في فلسطین . 


يتضح من ذلك أن سياسة الانتدابين الفرنسي والانكليزي كانت 
تتكامل لحدية الحركة الصهيونية. العالية وتارس اسالیسب 
متشابهة من حیث تمبیق رکائز التجزئة في الشرق العربسي على 
مخنلف مستويات تلك التجزئة » الطائفية منها والعرقية وترسيخ 
هيمنة زعماء البدو وكبار الملاكين العقاريين واقامية الكيانات 
السياسية في هذا المشرق . 


وني اطار تثبیت هذه التجزئة سعت ادارة الانتدابین السی ابراز 
التمایز بین الطوائف واعطاء الحرية الذهبية کل طائفة بادارة 
شوونها بنفسها علی قاعدة نظام اللل العثماني ۰ وکان الهدف من 
ذلك تعميق الهوة بين الطوائف المشرقية ومحاولة التودد ال زعاماتها 
الدينية والدنية علی السواء ۰ وفي هذا الاطار صدر قرار للمفوض 
السامي عام ۱۹۲۹ یعترف بالذهب الجعفري الذي يبرز الطائفة 
الشيعية كطائفة مستقلة لها حرية تشريعاتها المذهبية . كما صدرت 
تشریعات ممائلة ترسخ تمایز الطوائف الابنانية بعضها عن بعضص 
تحت شتار استتلالیتها الذهبية وحرية ادارة کنوونها وارتانت) 
بنفسها . وجاءت قوانین الساحة والتحدید ترسخ هيمنة كبار 
الملاكين في جمیع مناطق الانتدابین الفرنسي والانكليزي ؛ ومنها جبل 
عامل » بحيث استمر هؤلاء الملاكون كأسياد حقيقيين للارياف على 
آمنداد الشرق العربي وذلك علی حساب دمار الفلاحین وخرابهسم 
الاتتصادي » وحرمانهم من اية ملکیات عقارية كنيلة باعاشتمم . 
واستمرت کل آشکال الحاصصة والفغارسة والرابعة والشرکسة 
وغی‌ها من انماط الزارعة طيلة عهد الانتداب كما تعزز الى جانبها 
نمط ایجار الاراضي وضمانها اللوسمي وازداد بروز العمل الأجور . 


وکانت نتيجة حرمان الفلاحین من اراضیهم وتحویلهم الی اجراء 


۱۱۷ 




































































































































































































































































او مالكين صغار لملكيات غير كافية » وترسيخ هيمنة كبار الملاكين 
وازلامهم على الارياف المشرقية بكاملها ان اضطر العديد من الفلاحين 
الى النزوح نحو المدن والهجرة الى الخارج بسبب كثرة الضرائب 
وتو العالة الاتتصادية وكساد الانتاج وتحكم الملاكين والريجي 
وغیاب السياسة الزراعية للدولة وحضورها الدائم عبر اجهمزة 
التمع . حتی ان الدارس الرسمية القليلة التي انقئت خلال هذه 
الفترة جاعت وزارة اميل اده الشهيرة لعام 1155 لتغلق عددا كبيرا 
منها تحت ستار توفير النفقات وتدني المستوى التعليمي وذلك دعما 
سس التمليم الخاسن"غلی لك الرسنمي ٩‏ » ماغلعت الوزاب؟ 
العتيدة ١١١‏ مدرسة دفمة واحدة كان نصيب جبل عایل بدا 100 
مدرسة . وقد علقت « العرفان » على هذا الاغلاق تحت عنوان : 
ارة الانقاذ ؟ والمعارف» تقول : «اخذ الاستاذ اده معوله وطفق 


0 وز 
الدوائر الصغيرة بدون رحمة ولا شفقة ان 


کا ت ااا کے ا ا ا 
السلمین , وقد.آصاب جبل عامل من هذه العملية الجراحية الغاء 
{o‏ مدرسة مع انه محتاج جدا لزيادة مثلها . وقد عربت القتری من 
الدارس حتی آمهاتها کجویا » وقانا » وشحور » والطيبة » وحاروف؛ 
ر ها واشند:الااین اما مدارتب اد ۱ 


مدارس الاناث من التبطية والغازية وجباع وصور ۰۰۰ ۲ (۸) 


فانفجرت النقمة الشعبية ذد هذه الوزارة لكن أجهزة الانتد اب 
ابتصت النقمة باقالة الوزارة التي قل » انها الوزارة الوحيدة التي 
سقطت ق البرلان طیلة عهدي الانتداب والاستقلال ٠‏ 

مالوزارة اکبلت الهمة الموكولة اليها فأقالتها الفوضية العليا في 
محاولة لامتصاص النتمة واکمال ضرب التعلیم الرسمي » خاصة في 
ديل عامل © ضرية اليمة لسنوات طويلة . وحتی مودة الدارس با 


الفترة اللاحتة کانت مشروطة بتحمل الاهالي قسما من التکالیف 
ونفقات البناء والتجهيز وغيرها قبل السماح بصودة الدرسهة 
والدرسین . ایا لاذا نال جبل عامل خاصة والجنوب عامة ذلك 


۱۱4۸ 


اب من حكومة « الانقاذ 4 كما سميت حكومة اده 
یم 0 الجنوبیین من التعلیم » فیجد كامل تفسيره : 
3 ياسة ا وحكوماته الرامية الى اقتلاع الجنوبي E‏ 
تسهيلا للتوسع الاستيطاني الصهيوني الزاحف على الجنوب . 


2 9 وا بعض النماذج على هذه السياسة الانتدابية 
نسية الداعمة للتوسع الاستيطاني الصهيوني . 


3 1 ۱ 
في السابع والعشرين من نيسان ١1551‏ يكتب المفوض السامي 

5 E. 
دو جوفئیل رسالسة مطولة الى رئيس الوزراء » وزير الخارجية‎ 
3 ۱ : لفرنسية ارستید بریان » قائلا‎ 


E,‏ قصیر زيارة السید وایزمن » اي الحركة 
ین ابتسخصه :2 چاه وایوین بسلتي یا زا كنت خازما 
E‏ لحركة الصهيونية في سوريا . فاجبته ان قضية 
لنع جاوزني الى الحكومة الفرنسية لكنني لم اخف امامه تعاطفي 
مع الحركة الصهيونية ؛ فقيل مجيئي الى بيرؤت كنت معاديا 
للصهيونية ؛ لكنني بعد ان تعرفت على اعمالها الملموسة بت الان 
صهيونيا أو على الاقل احسد المفوض السامي البريطان و 
ع ا كن مي لبري ني على وجودها 
و رت ینه هم آعداء العرب بالتاکید » لکنهم اعداء لفترة 
نز ية نظرا لا یحملونه مسن مکاسب الی فلسطین ۰۰. 
رل لکن الحركة الصهيونية آنفقت بالقابل ۱۵ ملیون‌استرلينية 
ق مد ین وده الاشارة الی آن هذه النطتة تحتاج الی الرسامیل 
ا ملة والتكنيك . والصهاينة یملکون هذه العناصر الثلافة 
اه E‏ آنفسنا مضطرين لمسائدة المسيحيين ودعم 
1 ن الصهاينة یدعمون انفسهم بأنفسیم . الراسمال الذی 
ري جداویفای ق کلة الجالات بینما الثروات الحلية لا 
تو قي الربا والنوائد الفاحشة .۰. وقد شرخت السید وایزمن 


۱۹ 


۰ 
















































































































































































































































































































































































رضی الانتداب الفرنسي السماح للحركة بالسيظرة علی سورت 
ولبتان لکن ادارة الانتداب علی استمداد لتسهیل اقامة الستوطنات 
ET‏ نحلقة نده حلب حت دیمشق خاصه 
الصهيونية نی النطتة المتدة من حلب حنی جمص و EE‏ 
منطقة تدمر التي تتحول الی جنائن بفضل الرسامیل و الید 

O‏ 0 نت هلر عماء اعرب استرتمم بالصیی 
الزراعية . وئبهته الى أن عقير 5 
والصراخ لفترة قصيرة فقط لان مولاء الزعماء یفضلون تج 

۳ د 4 3 
اا درا وسرعان ما يؤيدون المشروع الذي يؤدي امش 
غناهم ... اخيرا أقول بأن السيد وايزمن قد يزور باريس قري 
یل الا تخیب الحکومة النرنسية امله باقامة هذا الشروع ۰ ۲ )٩(‏ 
و يب رنسی 


تنهال البرقيات والاجوبة والاستفسارات بين المفوضية العليا 
۳ حية الفرنسية لاستطلاع خلفيات هذا الشروع ومدى فائدته 
ا ابیل الفرنسية (۱۰ . لکن الثورة السورية. الکبری الندلعة فو 
ال لورت حملت الفرنسیین یحجمون عین السماح للحرکه 
ا باقامة مستوطناتها في النطتة الشار الیها واعدین و ایزمن 
تحقرة الشروع فى فترة لاحقة شرط تأمين الرساميل والخبرة التقنية 
العامة الصهيونية . وبالفعل قام وايزمن بجولة واسمة في 
0 لايات المتحدة الإميركية أمنت للحركة الصهيو نية تبر مس 
ملایین دولار آي 55 بالمئة من المساعدات التي ور ٠‏ 
انذاك كما استطاع ابرام اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة بالحصول 
على جوا کامل من خبرة الخبراء الامیرکیین لارساله الی فلسطین 
سو وبدا الفریق‌در اسة «الناطقالجاورة لاراضی روتشیلد ف 
ی ) (۸۱۱ کما تسمیها التتاریر الفرنسية ۰ وکان الفرنسیون 
ملا بالاستنادة الکاملة من رسامبل الحركة الصهيونية في 
ا لکنهم کانوا بخشون زيادة حدة الانفجار فی سوریا ۰ 
کانت النظلمات الصهيونية تجمع التبرعات للصندوق القومي 
البيودى بمباركة كاملة من الحكومة الفرنسية ٠‏ , 
وكان. الزعيم الفرنسي بوانكاريه يصرح قائلا : « لقد کان لي 
الشرف » وبمتاسبات عدة » أن أعلن تعاطفي الكامل مع الجر 


۱۳۰ 


الصهيونية . فليس هناك فرنسي واحد یعارض هذه الحركة » 
والسعي لتحقيق الوطن القومي اليهودي في فلسطين سيجد الدعم 
الكامل من جميع البلدان المشبعة بالحرية » وعلى رأسها 
فرب (4-٠‏ 


وني اطار هذه السياسة الفرنسية الداعمة للنشاط الصهيونى 
كانت تقارير المفوضية العليا تؤكد على شراء الصهاينة لاراض 
واسعة في جنوبي دمشق وفي دولة لبنان الكبير ؛ خاصة في منطقة 
الجنوب منذ عام ۱۹۲6 ۰ (۱۳) 


ویسئل رئیس الوزراء الفرنسي قنصله في القدس ما اذا کانست 
النظمة الصهيونية تسمی حالیا لشراء الزید من الاراضي نی الناطق 
الخاصة للانتداب الفرنسي . ویأتیه جواب القنصل قاثلا : « النظمات 
SE E‏ اس و قوس 
با کانتا تاتفتین لملكة اس ائیل القديمة وان یهوه انتلاهما اعد 
الختار . لکن الیهود لا زالوا پشکلون نسبة ضئيلة من السکان ولا 
یسیطرون الا على ه ‏ 5 بالمئة من الاراضي القابلة للزراعة في 
فلسطين . لذا فمن المؤكد أن توجههم الحالي سيركز على فلسطين 
ققط ۰ ویلاخظ آن"الرشامیل الصهيوئية تصرف ق منطعة الجیل لان 
التطیمات الو العا اتر و هذا الجتتال . ویخطط 
الصندوق القومي اليهودي لابتلاع کامل الارض الفلسطينية ثم يتجه 
لابتلاع سهول الاردن حیث الذکریات التاريخية اليهودية من جهة » 
وحیث الاراضي الخصبة من جهة آخری . وهم یشترون هذهالاراضي 
عبر وسطاء لهم » كما يشترون أراضي في جنوب لبنان بواسطة 
الزعماء الحلیین » (۱6) ۰ فقضية السيطرة على جنوبي لبنان قضية 
وقت . وبالفعل برسل السژول عن الصندوق القومي اليهودي الى 
التنصل الفرنسي في القدس في ۱۱ کانون الاول ۱۹۲٩‏ مذکرا بتناهم 
دوجوفنیل مع وایزمن وبان «فلسطین التاريخية تضم اراضي واتمة 
تحت الانتداب الفرنسي ۰ و هذه الاراضي تصل الی حدود دمشق 


۱۳ 














































































































































































































وصيدا وان هاتين المدينتين تقعان حتما ضمن الخارطة ال 
لفلسطين اليهودية وهي الخارطة التي نشرها البروفسور الصهيوني 
رلور 16م طلابه فى المدارس العبرية من أجل تنشئة جيل يهودي 

E 2‏ حساب الحدود 
يطمع بتوسيع حدود الوطن القومي اليهودي على ا 
اللينَانية و الفلسطينية : كما اعلن الصهاينة عن مسابقة عاب 
اليهودية تعطي اکیر جانزهة الشاب اليهودي الذي یزرع 
الملم الصهيوني علی اعلی قمم چبال حرمون ۰ 


ويضيف تعليق القنصل الفرنسي على الرسالة الصهيونية 3 
وجهها بدوره الی رئیس الوزراء الفرنسي قائلا الا بد من و 
هنا أن المحادثات الفرنسية ‏ البريطانية في لندن حول تحدید ناطق 
'الانتدابين, » تقد شهدت مناقشات حادة سب اصرار ا 
الصهيونية المالية عا ۳۲ علی اعطائها منطقة الحولة زاعمة آنها 

كويد 7 ۴ ۳ ار TS‏ 

ارض نلسطينية وان الحولة کانت احدی برز ركائز 3 
el 0‏ ا ۰ ۳ فالتنان 

التديمة التي اتسعت حتى تل القاضي القريب من بانیاس از 


ایام الحركة الصهيونية انذاك دنمها الی الزید من ار الب اع 
بالاراضي الحاورة خاصة جنوبي لبنان . فالنظمة ترید ابتلاع هذ 
الجنوب بكامله وادخاله ضمن الاراضي القلسطينية وهم یتسربسون 
اليه بكافة السبل ويشترؤن أراضيه بالاتفاق مع بعض رصبي 
المحليين الذين تحولوا الی سماسرة لبیع اراضي الجنوب e‏ 
الحركة الصهيونية شراء الجنوب والتوسع في مناطق 0 
الفرنئسى لا تحظى بدعم المفوضية العليا لكن المنظمة الصهيوني 
تسعى بكل الوسائل لخلق الصعوبات امام الانتداب الفرنسي واجبار 
ادارته على تسهيل مهماتها التوسعية .. » (19) 


قد تطول استشهاداتنا کثبرا اثبات الاطماع الصهيونية التوسعية 
في سوریا ولبنان وفلسطین وثرقي الاردن ومباركة الانتسدابین 
الفرنسي والبريطاني لهما والدعم المادي الكبير الذي محضته 
ی لام كية لهذه الاطماع التوسمية . وقد ساهم 


۱۳۲۳ 


الزعماء الحلیون » سماسرة الاراضي » في تسهیل تلك الهات 
التوسعية الاسرائيلية . فقد تحول هؤلاء الزعماء الى جلادين 


للفلاحین یحرئونیسم کل امکانیات الصمود والتصدي للمخدا 


الصهيوني . فتکاتفت قوی القمع الداخلي والخارجي لتصسب نی 
خدمة التوسع الاستيطاني الصهيوني وضرب القوی البشرية الناوئة 
له و اجبارها على النزوح والهجرة . 
وبالرم من عشرات الظاهرات الدموية العنيفة ضد شركة 
آلريجي الاحتكارية وضد موظفي ضرائب الانتداب وضد کبار اللاکین 
في مختلف أنحاء جبل عامل وقتل أحد كبار ملاکي بلیدا عام ۱۹۰۲۹ 
الذيتتله فلاحوه با مذاري والرفوش والمعاول» كانت بوادر النزوح 
والهجرة تشتد منذ النصف الثاني من العقد الرابع للقرن العشرين . 
وكانت هجرة الجنوبيين كثيفة الى أفريقيا بشكل خاص . كما كان 
نزوحهم کثیفا الی بیروت وضواحیها حتی شکلوا ۲۲ بالشة من 
السکان فیها عام ۱۹۷۰ مقابل ۸ بالئة لنزوح البتاعییی و) بالشة 
لنزوح الشمالیین . وتجدر الاشارة الی آن الاعتداءات الاسرائیلبة 
التکررة لعبت دورا اساسا نی زيادة نزوح الجنوبیین و هجرتهم 
الکثينة . لکن جذور هاتین الظاهرتین تعود الی سياسة الدولة 
الانتدابية قبل قيام اسرائيل عبر تسليط كيار الملاكين والريجي على 
الجنوبيين . يضاف الى ذلك ان عملية احباطٌبسياسي ونفسي كان 
یقوم بها الزعماء الوحدویون ضد الجماهیر الوحدوية في سوريا 
ولبنان . ولکن هذه الجماهیر بقیت متمسكة بالوحدة السورية ‏ 
العربية وتتشبث بالارض وتدافع عنها حتی الرمق الاخیر » فيحين كان 
العدید من دعاة الوحدة یعززون روابطهم معم ادارة الانتداب تحت 
ستار « النضال ضد الانتداب من الداخل » آو « مبدا خذ وطالب » . 
ومقابل رنض الجماهیر الوحدوية لدولة لبنان الکبیر وکافة مسساتها 
كان اصحاب الزعامة من الوحدويين يسيرون في ركاب الاتتداب 
ويعترفون بالكيان السياسي اللبناني مع الصاق وجه عربي له فيصبح 
« لبنان ذو وجه عربي » هو عروبة الميثاق الطائفي لعام ۱۹۲۳ اي 
العروبة الاقتتصادية أو الحد الأدنى من العروبة . )١5(‏ 


۱۳۲۳ 



































وقد ادركت هذه الجماهير الوحدوية » على امتداد الساحتين 
السورية واللبئانية » ان بقاء الكيان الطائفي في لبنان مرهون بعوافة. 
قوى قومية عربية وليس قوى لبنانية فحسب . وقد عرفت هذه 
الجماهير » بحسها العفوي السليم » ان القيادات الوحدوية السورية 
ل لاد E E‏ 
الطائفي اللبناني ولجم الحركة الوحدوية التي ترفض الاعتراف به ٠‏ 
وتد ظهرت هذه التوجهات السیاسية بوضوح بعد عام ۱۹۳۹ وذهاب 
ادرت والبنثین الی باریس من اجب ابد و 
بمعاهدة صداقة وتحالف مع فرئسا ۰ ناثفجرت الظاهرات العنیفة 
من عکار حتی جبل عامل مسرورا بطرابلس وبروت وصیدا تردد 
الهتاف التالسي : 
هاشم بك الاتاسي 
بباریس فاکر او ناسي 
مطلينا الوحدة السورية 
ما تبيعوها بالكراس 


5 وفجاة بعد عام ۱۹۳1 - یقول د. ذوقان قرقوط أي بعد توقيع 


الكتلة الوطنية 
لناحية 


مشروع العاهدة السورية - الفرنسية واستلام 
ی 0 
الرسمية على مسالة « وحدة اراضي الساحل مع ال داخل » في 
لبنان الکبیر وحق نقریر الصم للبنان القدیم ) « الصفیر » » وعلى 
اعتبار O E E ET‏ 

وبدات مسمة التخلي عن الشعارات الوحدوية ليتعزز دور 
الکیانات السياسية العاجزة عن مواجهة الخطر الصهيوني الداهم ۰ 
ولا زالت الضربات الصهيونية تنهال على المناطق القريبة من حدود 
مذا السرطان الاستيطاني التوسع في ظل عجز عربي فاضح . فكان 
این E‏ 
کی ن تلك الضربات الصهيونية المتلاحقة . 


1 


ملاحظات ختامية حول 
خصوصية جبل عامل في اطار التجزئة الاستعمارية 


للمشرق العربي 


۱ مهما قيل ی ا او التاريخي للعدید من مناطق الشرق 
لعربي في اطار التجزئة الاستعمارية 6 نمن الوکدا أن هناك بعض 
الخصوصیات المحلية التي تندرج في الاطار العام لتلك التجزئة . 
وستحاول هنا ابراز بعض تلك الخصوصيات على صعيد جبل عامل 
ون ناش بش ام یلها ء 


كم ال وصيه الم افیه:او اافترات لجعر ای كيلك عابل بر 
تکر الحركة | 3 ی ای نی 00 
7 لصهيونية العالية التجسد في مشاريع استيطانية 
ترنع شعار « حدودك یا اسرائیل من الفرات الی النیل كيه 
هذا شبن اتغاسات ابه لی کف اتی اة اا 
باسرائيل خاصة ابان العجز العربي عن التصدي والمواجهة . 


شید التسیب البشري والجفراني لناطق الجنوب اس‌ام 
7 تون توسعي یهجر الانسان ويستولي على الارض بكافة 
لوسائل . وقد شكل جبل عامل خط التماس المباشر بين حدود 
الوطن القومي اليهودي المتسع دوما منذ اعلان وعد بلفور » وبين 
نظام سياسي لبناني يرفع شسعار « قوة لبنان في ضعفه » و « حماية 
اليب اللبناني والاراضي اللبنانية بالصداقات الدولية » . وكانت 
لنتيجة الطبيعية لثل هذه اللجابهة غير المتكافئئة مزيدا من الفزوح 
جره للجنوب » شعبا وأرضا » بحيث بات الجنوب امتداد الجرح 
ف د الوكين المسيب في ظروف استبدال الفعل الثوري العربي 
الفط 5 طریتا لانقاذ الجنوب ولبنان والمصير التومي العربي 


۱۳۹ 




























































































خصوصية الزمن الطائفم للكيان TT‏ 0 
0 5 تم يضاف الى خانة احدى الطوائف » وحي 
الانسان محرد رقم يد 5 0 : 
هت ا الوطنية مجرد اتساع لرتعة سکن 2 تبدي 
الطوائف الاخرى استعدادها الدائم للتخلي عنها » متعبا وار 0 
اند اذا للصيغة الطائفية ‏ الطبقية لهذا الكيان الذي ولد مهددا في 
06 وق تا لق ENES‏ 
تو از ناته الاساسية ۰ وهذه الخصوصية حملت و 
2 عية لحرب الفائم بین زعماء الطوائف اللبنانية م 
موصو د ج > E‏ 3 ب 
الطوائف فى عداء مرير فيما بينهم . وقد aE‏ 1 
ی دا اع دا ا 
جماهيرها الفلاحية الطائفية في ظل انعدام تاه 
۳ ۲ ل ر : : ۳۹ اند 
ا كاملا على قاعدة نمط انتاج يسمح للزعيم ان کین 
والجلاد والناطق الرسمي باسم جماهير مغلوبة علی آمر 
ف الخ وة البلاننة - الطبقية التي تنسحب علی امتداد 
NG 2‏ ۰ 500 
ا فة اللنانية برزت اکثر حسدة في الجنوب اللبنانسي حیث 
ارتبطت ی الطوائف » قيادة وجماهير » بالعدو الصهيوني 
التواجد في الجنوب والذي يخطط منذ زمن بعيد ا 
سكانه ولم يبق التحالف مع هذا العدو الصهيوني حكر ا 
٩‏ ۳۵ »۰ ۱ 7 0 
ملائفية واحدة بل تعداه الئ زعماء اخرين من الذين وجدو م ۱ 
,تعددة لاتامة مثل ذلك التحالف بعد ان تحول بعض ةم لى اسرة 
أراضى الجنوب . فعداء هذه الزعامات الطائفية ‏ بق لطبقيه 
ا الدخل الطبيمي للتحالف بع قوی الانتداب الفرنسي 
2 ن 3 e‏ 
او الانتداب الانكليزي وبالتالي للحركة الصهيوني ER‏ 0 
مواقعها المنهارة ومحاولة لتأبيد 5 تھا ا ۰ او 57 ۰ 
لفلاحية عبر اجهزة السلطة وشبكة واسعه من لازلام و اسيب 
وفرق القمتم والارهاب ۰ 


اطار التجرئة الاستممارية للمشرق العربي والوعد باتاية وطن قومي 


۱۳۹ 


يهودي في فلسطين . ویبدو بوضوح ان تمزیز هذا الوطن القومي 
الصهيوني یبتی القاعدة الثابتة لفمسم کل اسباب التجزئة الكيانية 
والطائفية في الشرق العربي . نبالتجزئة وحدها تضمسن القوی 
الاستعمارية نمو التوسع الاستيطاني الصهيوني الهادف الى اقامة 
ENTS‏ الفرات الی لفل > فعسومه هر ۱ 
ان المشاريع الصهيونية في القرن التاسع عشر بدات تتجسد ف‌حتائق 
ملموسة على ارض الواقع العربي منذ مطالع هذا القرن . لذا يمكن 
التاکید ان قضية جبل عامل لم تكن قضية خاصة بل جزء اساسي 
من الشكلة الرئيسية التي بنیت علی قاعدة التجزئة الإ تسا اة 
للمشرق العربي وادخال هذه التجزئة في عمق الحياة اليومية لهذا 
المشرق » ابتداء من فلسطين حتى حدود اليمن والاسكندرون 


واذا كانت ركائز هذه التجزئة متنوعة منها السياسية والعرقية 
و الطائفية ومشاکل البدو » نیما لا شك فیه آن الکیانات السیاسی ة 
لا زالت اکثر رکائز التجزئة خطورة فی الشرق العربي بعد ان اقيمت 
دویلات طائفية وعشائرية ومشیخات تقاس بعدد برامیل النفط لا 
بعدد السکان - فهل بمثل هذه الفسیفساء السياسية تارب 
الحركة الصهيونية واطماعها التوسمية ؟ . 


ان جماهير جبل عامل خاصة » وجماهیر الجنوب عامة » ککل 
الجماهیر الوطنية علی امتداد الساحسة العربية » کانت ولا زالت 
تتمسك بالوحدة العربية کرد وحید تادر علی الوقوف في وجه‌الشاریم 
الاستعمارية الجاري تنفیذها . فالتضية الوطنية في الجنوب اللبناني 
هي قضية قومية عربية بالدرجة الاولی لان مهمات التصدي للخطر 
الصهيوني هي مهمات قومية عربية شاملة یتطلب حلها تضافر کل 
الجهود العربية والاستفادة التصوی من دعم الحلفاء والاصدقاء في 
الال :2 

ان التصدي لركائز التجزئة الاستعمارية التي بدا تنفيذها منذ 
نهاية الحرب العالمية الاولى تقع في راس مهمات اي نضال تحرري 


۱۳۷ 




















































































































































































































































































































































































































طني قومي عربي . وامكانية هذا التصدي باتت الان » آکثر من اي 
و الى حد بعيد . فقد احتضن الجنوب > شعیا 
وارضا » الحركة الثورية اللبنانية - الفلسطينية الاکثر اشرافا في 
وار : 
6 المرب الحدیث والعاصر . ومرد ذلك الي تمسك الجن‌وبي 
2 ودفاعه المستميت عنها بالرغم من كل قوی التمع التي 
بارسها دده زعماوه الحلیون واجهزة السلطة اللبنانية وعس‌اکر 
الاحتلال الصهيوني . فالجنوبي يرفض أن يتحول لاجئا مشردا في 
الوقت الذي تحول فیه الشرد الفلسطيني الی مقاتل توري يسعى 
تمادة حقه الفتصب وتقریز مضیره علی ارض فلسطین ببختلف 
السیل والوسائل وعلی راسها النضال الثوري السلح . من هنا 
توعد غلی التلاتی الثوري بین الشسعب الفلسطيني الشرد من ارضه 
N.‏ للبنانی الهدد علی ارضه » والشمب العربي کله الهدد 
بالتوسع الاستيطاني الصهيوني في زمن الارتباط العضوي بين 
الصهيونية والامبريالية . 27 
ان ترك جبل عابل یواجه مصیره بنفسه یتشابه تماما مع خیانه 
الانظمة المربية للتضية الفلسطنية عام 2ا اوا ا 
الجرح مساهمة عملية في تحقیسق الحلم الصهيوني الکبیر من افیا 
الى النيل . ويخطيء من يعتقد أن الاسلاك a‏ 
: نة . نقد ضاقت حدود لبنان كثرا عن الآ 
مربع العلنة » کما ضاقت حدود الاردن ومصر وسوريا 
اش ام إلى مكدع نلسطین بکاملها وتشریسد شعبها ۰ آن کل 
الوثائق التاريخية توکد الاطماع الصهيونية في دنیا العرب منذ الاعلان 
الرسمى عن تطبيق مشاريع التحزئة في المشرق العربي ٠‏ نخصوصية 
الكلام على جبل عامل في اطار تلك التجزئة تتضمن بالكامل سمات 
ارم التحزئة والعديد من سمات العمل الغربي للرد الناجج 
شدها . وهذا الردد یستند بالدرجة الاولی السی جماهیر الجنوب 
النظمة والقاتلة وجعل کل الجماهیر العربية جماهیر جنوبية . 


الهوامش 


00 محمد جابر ال صفا «تاریخ جبل عامل» - الدور الثالث - الفصل الاول _ 
صفحة ۱۱۳ وما يليها ٠‏ بیروت - لا تاريخ ٠‏ 
)0 مسعود ضاهر « تاریخ لبنان الاجتماعي ۱٩۱۶‏ - ۱۹۳۱ » بیروت ۱۹۷6 
- الفصل الاول ۰ صفحات ۲-۱٩‏ . 2 
() حسان الحلاق « موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - 
٠ ۶۹‏ بیروت ۱۹۷۸ صفحات ۱۷۲ ۹ : 


۱ (8) مصطفی بزي « تطور الجتمع في بنت جبیل بین الحربین العالیتین ۰ ۰ 
طروحة ماجستیر في التاريخ غير منشورة - کلية الاداب الجامعة اللبنانية - 
صفحات ۷۱-۱۶ ۰ 1 
«تاريخ لبنان الاجتماعي » - صفحة ۸۵ ۰ 


سلام الراسي « لثلا تضیع » بیروت ۱٩۷۳‏ - صفحة ٩0‏ . 

(۷) « تاریخ لبنان الاجتماعي »الباب الثاني - الفصل الرابع - «التعلیم 
الخاص پهیمن علی التعلیم الرسمي » - صفحات ۱۰٩‏ - ۱۸۸ - 2 

۸) مجلة « العرفان » ر 

0 + « العرفان » - الجلد ۱٩‏ - الجزء الاول - کانون الثاني ۱۹۲۰ - 
مقالة « وزارة الانقاذ ؟ والعارف » - صفحة ۰۷۰ 

۲٩۳ الوفيقة‎ - ۲٩ وثائق الارشیف في الخارجية الفرنسية - الجلد‎ )٩( 
5 ۲ ۰ ۲۳-۳۰ صفحات‎ 
۲۷ - ۲۷۳ البرقیات رقم‎ - ٩ الوثائق الفرنسية - الجلد‎ )۱۰( 
. 402۲6 فو > ۲۰۷۳ +:واجویتها - ایار ۱۹۲۲ - صفعات‎ 

۱۱( 


- ۲۷۷۵ 


( الوثائق الفرنسية - الجلد ۲۹ - صفحة ۱۱۳ وما يليها 


9۹ المصدر السابق تراجع تصريحات الزعماء الفرنسيين في المجلدين 
و ۲۹ لاعوام ۱۹۲۶ ۰ وت : الت 

م - ۱۱۲۱ ۰ وتصریح بوانکاریه الشار الیه مشبت و 
المجلد ۲۸ ص ۲۷ ۰ 9 1 E:‏ 


۱۳۹ 



















































































































































































































































































الجلد ۲۸ - رسالة المفوض السامي ويغان في 


(۱۳) الوثائق الفرنسية - 
الاول ۶  .‏ صفصات 


۷ ايلول ۱۹۲۶ والجواب علیها في ۱۶ تشرین 
۰ - ۸۷ ۰ 
(۱۶) الوثائق الفرنسية - الجلد ۲۸ - الوثيقة ۳۱ تاریخ ۲۹ ایاد ۱۹۲۶ - 
ات له 
)1١(‏ الوثائق الفرنسية - 
(13) مسعود ضاهر « لبنان : الاستقلال * 
فصل : بین عروبة الذات. وعروبة الصلحة » 
۱0) نوقان قرقوط ۰ الشرق العربي في مواجهة. الاستعمار » - 
۷ - القدمة - صفحة ۸ ۰ 


الجلد ۲٩‏ - صفحات ۲۷۸ - ۲۸۱ : 
الیثاق والصيغة » بیروت ۱۹۷۷ - 
.صفحات ۲۹۳ 2 ۶۱۲۶ 

القاهرة 


۱۳۰ 


الجنوب اللبناني برعاية الاستقلال 
بقلم الاستاذ سلیمان تقي الدین 


۱ لا یمکن صوغ وقائع متنافرة متناثرة لاحداث تاريخية تفطي حوالي 
نصف قرن من الزمن دون ضمنیات مجردة » تشکل النهج الوجه > 
آو قانون الوجهة التي تسري کالنسغ داخلها . ۱ 

ی 

ا استبطان تاريخ الجنوب لا بد انه مندرج في سیاق العلاقات 
تاريخية ‏ الاجتماعية التي تخترق جميع التفاصيل وتعطيها لحمتها 
و ا العام وترابطها مصدر الوعي بها . 

۰ نتاه تا E‏ ۴ ۳ : 

1 ثر بتاریخ الجنوب وواتهه خلال الاستقلال ضمن اللوخة 
العامة لتطور الراسمالية اللبنانية التانعة للامبريالية E‏ 
تست من افتکل متماقباتق البتا الستیاسی: 2‏ ی 
۱ واذا شننا استباتا آن نجمل القول في السمة الاساس لتضول 
نوعي عاشه الجنوب في الدی التاريخي الذکور لقلنا : انه انتقصال 
7 ادن لین التاریخ اللبناني الی قلبها . انه اتساع الساحة 
لسياسية للجنوب في دائرة السالتین : الوطنية - القومبة » 
والديمقراطية ‏ الاجتماعية . 1 


في الاصول التاريخية القريبة : 


۱ واذا عدنا الی الاصول التاريخية التريبة » فلعلة تتبسم اشکال 
لانقسام والالتحام للجنوب ف. الکیان اللبناني » لیس انطلاقا من حجة 


۱۳۱ 



















































































































































































التجزئة الاستعمارية في اسس التکوین اللبناني » بل مسن مستوى 
الجابهة مع مشاریم التجزئة الراهنة ۰ 


لتد ذهب الغزو الامبريالي لسوق « السلطنة » الى تدمير وحدتها . 
والی تقسیم شعوبها نیما بعد با یلائم نوازع اسواق النهب وتثبیت 
ركائز السيطرة علیها ۰ لکن الحركة العربية الناهضة انذاك لم تكن 
ريك التوحيد . من هنا هذا الاستنتاج الثاقب لاحد الباحثين 
في تاريخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي يقول : 

« انه لا یمکن الزعم آن مصالح الدول الاوروبية الکبری لم تلعب 
اون . . او آن حق تتریر الصبر الذاتي کان وراء هذه 
التتسیمات» آو مذه التجزئة تتوانق مع الوحدات النطقية او الطبيعية 
فى تلك المنطقة . » 

ولكن اذا كان لا بد من مواجهة وقائع سنة 1111 بموضوعية 
فانه ينبغي القول انه لم يكن منتظرا قيام سبلطة عربية قادرة على 
ید البلاد العربية المتنوعة والمتباعدة ضمن دولة واحدة . ولم 
واه ی ال تست اب الاي بخقلف فن ت۳۳ ۰ ۳ ۱ 
وكانت الولاءات الحلية والاقليمية اقوى بكثير من الولاء للعروبة 
LS‏ الی جانب آن متاییس الحکم القدیم ومقاييس المجتمع 
کل وک نارة الى الحكم والحياة » كانت متباينة الى أبعد الحدود 
میا بین الناطق الختلنة. وانه لم یبد اثر لفرد آو حاکم او طبققحاک 
1 ان اکان التقبل العام على اقامة ادارات اقليمية مقبولة 
وتوحيدها . 


وا کانت الدول الکبری الفربية تد منمت وبصورة ماه اي 
محاولة لتحويل هذا الحلم الى واقع مادي فانها من غير شك انقذت 
العرب من احراج خطير وفشل مؤكد . ( ستيفن هاملسي لونغريع- 
ص ۱۳۸ 2 

فالتجزئة لم ترتسم بعناد بفعل الطاريء الخارجي » الا انها 


۱۳۲ 


انزرعت في التربة والناخ اللائمین . واستمدت غذاء‌ها من واقع 
اجتماعي - سياسي متفاوت التطور . ففي ظل اربعة قرون من 
السيطرة العثمانية نمت وترسخت وحدات مجتمعية اقليمية لیا 
جذورها العربية الاسلامية البعيدة . ولم تستطع محاولات الاصلاح 
قٍ e‏ والتحدیث ان 
E A E ee‏ ا ن 
المثقفين العرب والمسلمين لتحديد وتمتين الرابطة الاسلامية بداية > 
واحداث انبعاث تهضوي في مواجهة تحدیات الفرب » لم تفلح تلك 
وود التی میسن اعلامها البواد : الکواکی والتهانی رد 
سار ال : 

وبدا واضحا بنعل الوقائع آن الاستنجاد بالوحدة الاسلامية هو 
عن انعسام بدلیل ذاك التاویل الذهبي الستهر للاس‌لام 
کمعبر عن حرکات اجتماعية وسياسية » وظهور الومابية والبهائية 
و الهدية وغیر‌ها لتنضاف الى الأنشقاقات السالفة المعروز ة ٤‏ 
كالشيعية والاسماعيلية والدرزية . الخ , 


کان التفلفل الامبريالي. الاتتصادي والثقاني عنصر العاونة الابرر 
علی تماسك الاستتظاب. الافليمي, والفتوي 6 واشتنفرت سياسة 
لتتريك 4 التوسلة وحدة الجیشش والابتزاز الضريبي وتمع التومیات 
کل موامل التدتسسخ:الکاننة فى )كسم اللطتة الهتری: ۳ 
ا ات الد اة التماتة غ اة ال ا 
لل شاا الوحدة وسقلت النطعة كلها 501003 


الت نالكشي 


ومنذ ذاك اللنعطف في مواجهة التجزئة بدا التاريخ النضالي 
الوحدوي معطى ايديولوجيا مرتكزا للتراث الثقافي و السيكولوجي ». 
اكثر منه المشروع الذي تحفزه قاعدة من المصالح الاجتماعية المادية 
المترابطة التي تشق طريقها الى التبلور عبر حواجز سياسية 
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ولا زلنا حتى اليوم في حماة الجدال حول مشروعية یت 
الم تاریخیا خارج الرابطة الاسلامية ۰ جدال لا تطلقه قلیسات 
لا اسلامية وحسب » بل ومذاهب اسلامية ایضا تتوجس ریبه من 
المرج بين الاسلام والمذهب الغالب والعروبة ٠‏ 


واذا كان من خطل الراى التقليل من اهمية الترابط الشعتوري 
00 تیار المروبة السياسي » آا اه من القصور آن ٩‏ فری 
کیف ان النخب السياسية الحاكمة في العالم الم فو نك | 
امنشا والمصالح والتوجهات . وبالتالي ليس كما مهملا سياق النضال 
سل « لرحدة الوطنية » تطریا » ف خط مواز ا 
ناب تومی. اقوی: .وبا نیاق لقان دیل ا ا 
ورة ترابط المستويات المختلفة وتلازمها في النضال التحرري بين 
بل كة الوملنية ‏ التومية والديمتراطية س الاجتماعية ‏ بل وی 
ظروف التراجع للمد القومي الوحدوي الیسوم وجب القول باولویه 
الخال فى ملبيل «١‏ الوحدة الوطنية » قطریا لانها هي الستهدنه ث 
الیجوم الامبريالي الصهيوني ۰ 


هنا لم یکن ۰« برنامج الاصلاح السياسي للحركة الوطنية » 
سيا طائشا يخطيء مرماه في خضم النضال التومي . کما لیس نی 
17 هر كةا الحتوب > اليوم افأ الظاهر السياسي انقطاع عن 
المستويات السابقة أو اللاحقة لها . 

انمد یلا ادسل توعد با تلهم من واقع بعضی !جر ۰ 
1 لمرییة البسوم*» التي اتایضت تا ممركة الدیمتر اه بد ۴۳ 
هود الانظمة الوطنية . 


في مواكب العروبة : 


الوجهة العامة اذا » ان لم يحتل الجنوب در 


ولا يغير حقيقة 


ليس شاذا عن : 1 
بارزا علی المسرح السياسي منذ الثورة العربية ٠.‏ 


۱۳ 


الامر ما عرفه جبل عامل بخلال عامي ۱٩‏ و ۲۰ من حرکات مقاومة 
للنرنسیین علی شکل عصابات مسلحء ؛ حتی قيل ان عدد 
المشاركين بها بلغ سبعه الاف ثاثر » حسبما آوردت صحيفة « لسان 
الحال » الوالية للفرنسبین . وتحولت تلك الحرکات الی اقتتال 
اهلي طائفي حیث انتظم عدد واسم من سکان القری السيحية و 
فرق الجیش الفرنسي . ونظم الفرنسیون حملات تأديبية لتمع تلك 
العصابات . واتخذت السلطات الفرنسية قرارات بالاعدام بحق 
عدد من الواطنین وبالتفي بحق عدد من الوجهاء الوطنیین وقادة 
ى + 


وانعقد مؤتمر عاملي لاعيان الشيعة بدعوة من كامل بك الاسعد. 
فی ۲۲ نیسان عام ۱۹۲۰ حضره الشيخ أحمد رضا » والشيخ سليمان 
ظاهر » ومحمد جابر » والحاج اسماعيل الخليل » والشيخ عز 
الدين علي عز الدين » ليقرر الانضمام الى الوحدة السورية والمذاداة 
بجلالة الملك فيصل ملكا على سوريا ورفض الدخول تحت حماية أو 
انتداب فرنسيين . 


لقد انحاز المؤتمرون لوجهة بدت انها غالبية في اعقاب رسالة 
وجهها سمو الامير فيصل بن الحسين الى كامل الاسعد يدعوه فيها 
لمهاجمة الترك وطردهم من السواحل بعد أن سيطر الحلفاء على 
و د سيوريا وانهز كو اف فاا و کا 
كممثل للحكومة الفيصيلية الظافرة . 

كما لا يعدل كثيرا تذكر أن لهذا التيار العروبي جذورا لدى مثقفي 
جبل عامل الشيمة ۰ اذ تالف لجمعية الاتحاد والترتي فرع ني 
النبطية سنة ۱۹.۸ م ونیه الشیخ احمد رضا والشیخ سلیسان 
ظاهر . 


ر يراجع خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق ص ۱۹۲ ۰ ووجیه 
كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية ٠٠+‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 


۱۳۵ 





























































































































































فعلى اثر نهاية الحرب العثمانية الروسية سنة 14177 م وانتصار 
الروس انعقد في دمشق مؤتمر سري لبحث الشؤون 0 
« السلطنة » ومثل جبل عامل العالم السید محمد الامین من شترا. 

الما علي عسیران من صیدا . والشیخ علي الحر من جباع - 
وان اااشمووه اختتار ام کت انار 
الجزائري نزيل دمشق اميرا على سوريا » ونقل القرار الى الامير : 
أحمد باشا الصلح الذي كان يمثل مسلمي الساحل . 00 
العاملي محمد اللمیر « متطرفا في عروبته » كما يروي محمد جابسر 
ا 


لا ييكن اذا انكار دوع ی ا و 
بدايات مبكرة لتلمسهم فكرهة الدولة العربية أو ۴ ية 
أو مطالبتهم باصلاح حال الدولة . وفي احدى خلفيات هذا الموقف 
١ :‏ للشيعة قديم ضد السيطرة العثمانية المذهبية السنية التي 
كان لها سياسة منظئة في قنع الشيمة بخاصة بعد مراعها مع 
رين 5 ايرآن منذ القرن السادسس عشر » ومن قبلها سياسة 
الماليك في الترن الرابع عشمر اليلادي ۰ 


لكن هذا التيار لم يكن يستقطب بقوة جمهرة الشيعة + کالم یکی 
ی 00 في الحياة السياسية » كالذي احتلته عاصمة 
الجنوب ( صیدا ) ومرکز الايالة ( بیروت ) . حيث لعبت سح 
اه » السنية دورا بارزا ومهما في الحركة الوطنیکه یعزز 
بوتمها هذا ارتتاژها السياسي في الدن و 
والثقافي والاتتصادي . مما جعل تلك المواقع ریخد و 
المقابل مع دعاة الانعزال . 

ومن هنا لاحظ كاتبا « تاريخ ولاية بيروت » في مطلع کت 
عبر مشاهدتهما ومعايشتهما ليله و 5-0 
ا E A‏ الغالبة . 
الحلية والهموم الخاصة الى جانب السمة الدينية الطائفية الغال 


۱۳ 


فقيل « ليس في المتاولة عصبية قومية » بل فيهم عصبية دينية » بي 


ظل التيار العروبي يقاوم سياسة الانتداب بعد انكشاف نتافج 
اتفاتية سایکس - بیکو ووضع مقررات موتمر سان - ريمو 
موضع التطبیق . 


وکشفت القاومة العربيسة في لبنان في مسوازاة الثورة السورية 
الکبری عام ۱۹۲۵ م عن تناوت واسع في مدى انشداد الحركة 
الجماهيرية هنا الى النضال التحرري العربي وشعاراته الوحدوية 
التي تدور حول سوریا الکبری . وابانت تلك الحرکات مدی الارتباط 
القانم بين هذا التحرك والعلائق الاجتماعية والاتتصادیا: و الثقانية 
بين كل منطقة من لبنان وطائنة وبین الحیط العربي . 


ففي حين لجأت طرابلس وصيدا وبروت والبقاع الى حركات 
عنف متواصلة ومعارضة لسياسة الانتداب مؤكدة ارتباطها بسوريا» 
شهد جبل عامل حرکات مقاومة للفرنسیین في عام ٩‏ و ۲۰ لکنها 
مالبثت أن تراجعت فيما بعد 5 


ارتبطت الثورة السورية ارتباطا وثيقا بانتفاضات اقليم البلان 
ووادي العجم ووادي التيم . أي بذلك الجزء المحاذي لسوريا 
والمرتبط اقتصاديا بها وتشده اليها علائق اجتماعية ومذهبية . 
واستطاعت الثورة السورية أن تستقطب المسيحيين الارثوذكس 
جزئيا في بلاد الشقيف وتشكلت حكومة عربية في حاصبيا برئاسة 
نسيب غبريل . وحين امتدت حركة الثورة الى جنوب لبنان باتجاه 
بلاد بشارة مدفوعة بالاستدراج الفرنسي لها حيث نظم المستعمرون 
عصابات من المسيحيين في كوكبا ومرجعيون لمقاومة الثوار » كان 

۱ 

#_ ولاية بیروت - ص ۱۷۳ ۰ وکذلك یراجع الحرکة الفكرية والادبية في 
جبل عامل محمد كاظم مكي - منشورات دار الاندلس ۰ ص ۸۶ ( طابع الادب 
واغراضه ) ۰۰ اما نسبة الاتجاه الديني في الادب العاملي فقد کانت مرتفعة جدا۰ 


۱۳۷ 























































































































موقف جيل عامل يكاد يكون محايدا بعنصره الشيعي الاساسي ٠‏ 
مما اضطر متصب الاطرش قائد الحملة الى جنوب لبنان باتجاه 
مرجعيون عام ۵ نان يبعث بكتاب الى أهالي مرجعيون وال عبد 
الله وأهل الخيام يعلمهم فيه بالحملة واهدافها ويُطلب اليهم المساعدة 
على وقف تعديات ابناء قراهم المرتبطين بالفرنسيين ٠‏ 


فى حين تلبت محیومات الثوار ف امتداد النقاع كله فى مام 
القاومة الوطنية واخذت تنظم صلتها بجبل حوران وثورته ٠‏ 


وفي عام ۰۵ نظم المسلمون بدار جمعية اقا اجتياعا 

بد عون ال وتوا ا ال لمات الفرئسية الحاقهم 

بسوریا . کزلك نمل الجلس البلدي في بعلبك ومسلمو صیدا 

ویروت وطرابلس . اما اهالي جبل عامل فكانوا اميل الى اعطائهم 

امن الان الحكم الذاتي على قاعدة اللامركزية ولم يكن مطلبهم 

EE PE EIN 

نلقد جاء في المضبطة التي أرسلوها للمفوض السامي ما يلي : 

«نحن امالي جبل عامل منذ الحاتنا بلبنان الصفم ما زانسا نری 

. ندفم الضرائب ولا ینفق علینا منهسا سوی 

BEE NE : قلا‎ 


ولذلك نطلب من عمید الدولة ( السیو دي جوفنیل ) فصلنا عن لبذان 
بانشاء ادارة مستقلة تحت اشراف الدولة النتدبة » . 


ووقع هذه المريضة کل من : احید رضا ت محمد التشامر س 


النائب نجيب غسرران = 


رافند عسیران -احسين الدرويش حت 
الاب بلا الخلا عل جادرا كاسلييان رود ا ا 
الله - خنجر عبد الله -- اسماعیل خلیل -- كمد ابر ج و 
ال و على تدر الدب و 
سعيد صياح . 


۱۳۸ 


أولعة متجل يوست الحكيم في مذكراته ‏ بيروت ولبنان في عهد ال 
عثمان توجها لدى الشيعة نحو الفرنسيين يقول : 70 


« يتساعل المرء عن سبب التجاء المتاولة الجعفريين الى القنصلية 
ET‏ عند اد »> خلافا للسنیین ل و 
م ا ملاذهم الاوحد . ولعل السبب في ذلك يرجع الى أن 

و لمتمانی. کانت حتی اعلان القانون الاساسي شدیدة التمسك 
بمذهبها السني فتفضل السنيين على غبرهم من الذاهسب الاخرى 
بينما تفتح المراجع الفرنسية صدرها لكل من يلجأ اليها» (ص ۰)۱۲ 


أها الحديث عن الغبن في مضيطة جبل عامل » فالانتداب ابقى 
على امتيازات الجبل بداية » دون مساس * معفيا اياه من الضرائب 
والرسوم ؛ في حين تشدد في الملحقات في استيفائها وفرض على التبغ 
تس احتكاريا شدید الوطاة وحصر ضمنا حق تولي السوظائف 
اد ية 5 ۵ 4 . ا“ 5 
E‏ رن ومدارسه التبشيرية حتى باتت حكرا على 


الارتباط بفلسطين : 


۰ كان الجنوبیون یعرفون حیفا اکثر مما یعرفون بیروت . وکانت 
لليرة الفلسطينية متداولة في الايدي أكثر من الليرة اللبنانية . وكانت 
فلسطين. وثيقة الاتصال لیس بجبل عامل وحدب بل بالحياة 
الاتتصادية اللبنانية عاسة . Ea‏ 


حتی آواخر الثلائینات ظلت السوق الفلسطينية احد اهم اسواق 
تیف الانتاج الصناعي اللبناني . ففي عام ۱۹۳۲۷ بلغت حصة 
فلسطین ما یکاد يوازي استیراد فرنسا وبریطانیا وامیرکا محتمعة . 


وبلغ الصطافون الفلسطینیون بین اعوام ۳٩‏ و ۷) اعلی نسبة 
من المضطافين العرب . 1 












































































































































































































































وق جبل عامل تامت صناعات حرنية کانت تعتهد اساسا السوق 
النلسطينية كصناعة الاحذية في بنت جبيل والجلود في مشفرة . 
الخ 0 وقامت مدن داخلية شكلت نقطة التوسط التجاري مع 
ناسطین کاسواق التبطية و عديسة » 


لذا کانت احدات ۳٩‏ - ۳۷ آعمق آثرا علی سکان الجنوب من 
ثورة ۱۹۲۵ وبالتالي کانوا اکثر مشاركة بها تحملا لنتائجها . 
وبراغم ما آصاب الوضع الاتتصادي من خلل في هذه الفترة وعدم 
دنم التحار الفلسطینیین ديونهم لمستحقيها اللبنانيين كما تذكر 
2 انذاك » نان الجن تا ها ۵ ۱۳۵2 
« صحيفة النهار » انذاك » فان الجنوب لم یعر 
عن فلسطين الا آثناء وبعد حرب ۱۹:۸ 


وف احداث ۱۹۸ شکل الجنوب احد اهم مساحات و مع 
العدو الصهيوني وکان آحد آهم الجبهات للجیوش العربية وتحدیدا 
نرق اانتاذ السورية والتطوعین العرب واللبنانبین . 


و العارك النی دارت علی ارض الجنوب عام ۸ کانت اشسد ما 
عرفته فلسطین من معارك كما يروي فوزي القاوقجي في مذكراته ٠‏ 
ويروي قائد القوات في جنوب سوریا آن قسما مهما من العملیات 
الحربية کان یدور علی ارض جتوب لبن‌ان وقراه ومدنه حتی ان 
التوات الصهيونية اجتاحت عددا من هذه القری وبقي قسم منها 
لتاریخه تحت احتلالها . 

وسعی الاسرائیلیون مذاك الی ضم قسم من جنوب لبنان فقاموا 
بترغيب الاهالى وترهيبهم في جبل عامل لطلب الاتسلاخ عن لینان 
والالتحاق بفلسطين ووزعوا منشورات تدعو الاهالي لهذا الغرض في 
الترى التي دخلوها . 


أوقف احتلال الصهاينة لفلسطين تطور التجارة والحياة الاقتصادية 


۱:۰ 


بت ف الجنوب وانهار الازدهار الذى عمرت به أسواق متت 
ومرجعيون والنبطية . 5 . بنت جبیل 


۱ وانكقا التطور الاقتصادي على نفسه » الى اقتصاد عائلي صغم 
لقومات النمو في السوق التسي کانت له من قبل ۰ وهاجر اث 
ام ۸ قرابة ثلاثون الفا من الحرفیین وعمال الحرف من تضاء 
بنت جبيل تحت وطأة الازمة الاقتصادية الخانقة التي أورثتها نتائج 
الاحتلال الاسرائيسلي . 7 3 


: واستبدل ديا حیفا لتجارة سوريا ولبنان بمرفأ بیروت . وتحولت 
ای روت تجارة الترانزیت السورية وانزوی الجنوب علی هامش 
الدورة الاقتصادية الراسمالية الناشطة في المركر اللبناني . وكا 
أت 5 و ۶ 1 ۰ 1 5 
تصال الجنوب من قبل بمرفا حیفا الذي طوره الانكليز الى حد 


خسة مرفا بيروت واحتجاج الراسمالية اللبنانية على ذلك 
۱۹۳۰ بنائية على ذلك عام 


۱ و هکذا تن اسرائیل للجنوب منفذه البري ۰ وسد الاهمسال 
يي ددني مننذه البحري » وباتت موانيء الجنوب ارثا 
فولكلوريا لا غير . 

ولم تكن الراسمالية اللبنانية بعد من صلابة العو 
تعيد ربط الجنوب بها مشكلة التعويض عما فقده 
رمیات وأواسط الخمسينات في ركود اتتصادي سمح للحساة 
e‏ أن تراوح عند اقتصاد عائلي صغير شكل فى امتداد تلك 
الفتر * العنصر المغذي للعصبية العائلية والعلاقات العشائرية 
والحصن المنيع في وجه التحولات الاجتماعية . 


ي لكا 
٠.‏ فبقي بين أواخر 


وأفسح المجال أمام خواء الحياة الفكرية والثقافية التي ناءت بثقلها 
على الجنوب . فبقيت الامية غالبة . مظما کانت یال ۰۰" 


يه زمن ولاية 
لنقافية تحت سین 


0 المهد العثماني ج . وظلت الحياة ١‏ 


*# داجع : ولاية بیروت : رفیق التمی 5 م 





























































































































4 ة وحلقاتهم الفكرية الشرعية . وانحصرت 

العلماء الشيعة الفردية وحلقاتهم e‏ ب 1 ِ 

0 الحنوبيين الريفيين في الادارة والحياة ا‎ E 

اة اساء بن الزعماء التقليديين . وظل التحالف الديني = مني 
قائها بين علماء الشيعة وسياسييها . 


بدات الحياة الاتتصادية تتجه للتمحور حول زراعه ناب 1 
Eê‏ فية الانتاج هي زراعة التبغ . واستقطبت جزء یسر 
بوی : لسبعينات حوالي ثلاثين الفا من 
و EWE EE‏ 
المزارعين ما یزالون ینتجون وناتا لعلاقات و دا و 1 
ت البستئة في قطاع الفواکه والحمضیات بعض اه 


1 الساحلية ٠‏ 
في الدهول 3 


لکن اصحاب الرساميل لجأوا في الغالب الى استثمار رأسمالي 
يحافظ على شكل الملكية عبر استئجارها وضمانها . كي لا تدهم 
توظيفاتهم الثابتة تقلبات السوق الخارجية . مما اعاق عملية تمركز 
لملكية وتطوین شکل الانتاج الزراعي ۰ 


عام ۱۹۵ 

5 ل الجنوبيين بعيد الاستقلال بقليل ۴ 
۳ حلاء التوات الاجنبية » کشف ال | 
ٿم 2 ا قة التي 
عما تنطوى عليه سياسة عهده » و 3 5 1 2 
۰ و وا الوزير أحمد بك الاسعد في الطيبة قال : 

متدر ات النلاد » وی دار الوزير 2 ب 

نحن نرید آن تبتی 
معززة مصونة 
الخطيئة التي ارتکبناها نحن 
والتفوا حولهم لانه يصعب عليكم أن 
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الاستقلال اللبناني بستقل عن هموم الجنوب : 





٠‏ وقبل 
الرئیس بشارة الخوري 
فازت بالسيطرة علی 





البیوتات الكريمة کبیت أحمد بك الاسصد 
. لاننا نعرف مکانتها في لبنان ۰ اترتکبوا هنا 
فی مناطتنا السيحية . احترموا زعماعکم 
1 تبلفوا انسرادا ما تبلغونه 
جماعات . ومتی کنتم ملتفین حول رجل وکان هذا الرجل فضلا عن 













الثقة والمميزات التي ورثها عن الاباء و الاجداد » متحلیا بالاخلاص 
والتفاني والوداعة فهذا أمر لا يستهان به » . ١‏ خطب: ص .7 
E SRE‏ 


وهكذا كان ممثل البرجوازية اللبنانية الاول يعلن أن الثورة 
الديمقراطبة في جبل لبنان ضد مقاطعجييه سياسة غير قابلة للتصدير 
الى جميع المناطق . مثلما كانت أفكار البرجوازية الاوروبية عصر 
الانوار غير قابلة للتصدير الى مستعمراتها . كما ويعلن زعيم 
الاستقلال الاول عن تحالف ممثلي برجوازية بيروت والجبل مع 
اتطاعيي اللحقات . 


ولم ير الرئيس في حرمان الجنوب وبوسه سوی كفاءة علميية 
مفقودة . هي الان في ظور التحقق بنعمة العهد الاستقلالي معلنا أن 
الطوائف ستعطى حقوقها . . . الامر الذي يقتل الطائفية . ي 


« فالطائفية سلاح يستخدمه من ليس له سواه وسيلة لبلوغ 
المركز الذي يريد . » وما حيلة الرئيس في ارادة تاريخية قاهرة 
حجیت النعمة هنا وسخت بها هناك 5 


وفي لغتة منه الى فلسطين دعا للدفاع عنها ايمانا بلبنان . لاثنا 
هنا بفعل القدر الجغرافي « متاخمون لفلسطين مهددون بتسارب 
الصهيونية . والصهاينة اذا بداوا بالارض انتقلوا منها الى العتل 
ووصلوا الى القلوب » . 


كانت فلسطين في ايدي الصهاينة خطرا محدتا بلبنان او ببرجوازية 
وسيطة طرية العود تستذكر تاريخها بفينيقيا . وفينيقيا كما يمي 


ممثلو البرجوازية انذاك حضارة تجارية انهارت مع صعود تجارة 





لا الشواهد المذكورة من كتاب « خطب » للرئيس بشاره الخوري - صدر 
عام ۱۹۵۵ ۰ 
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الیونان والایطالیین النانستة في التوسط . وها عن ال 
القادمة الى فلسطين تهدد فينيقيا اليوم بمصير مماثل ا میشا 
NG A‏ م۱۳۹۱ ۱5۵ 20 


« ابا على الصعيد الاقتصادي فان اسرائيل لا يلين لها عیش دون 
مناعة ضخمة . ناذا هي بما لدیها من وسائل تقنية ومالية اكتسحت 
جوارها وقضت علی کل شيء . واسرائیل لا تستطیع التنفس بدون 
تجارة مكثفة . وها ان تجارتها تفيد من علائق لها وصلات ومن 
Et‏ فى العالم وأسواق ومن استلافات شتى وان 
ولسوف تكون التجارة الاسرائيلية في شرقي المتوسط بفعل ما توفره 
لها الدولة من حوافز تحديا لا مناص منه لكل المشروعات ؛ لكل 
الرائىء .. لكل التجارات والوكالات . لكل المهن التي تقتضي خدمة 
معیشه ۰ » ۰ 
وبناء على هذا الحس الطبقي العفوي بالصلحة على حد تعبير 
كمال جنبلاط كان للبرجوازية اللبنانية موقفها مشاركة في حرب 
۸ . لکنها لم تستطع الذهاب الى اعمدة هرقل . فصاحب الدكان 
قلما ستطیم اختیار زبائنه . ولبنان بتدره الجفرانی « المسر » لا 
معاوم التوی التي سلعت عبره للسيطرة ملی النطتة.. بل اه پنجاو 
الى الاتوى . مکذا لخص الخوري وشیحا وجورج ناش وغمرهم 
رياسة لبنان . وهکذا ینهدر عننوان البرجوازية البنانية القومسي 
ابام اسرائیل الیوم ۰ 


ودرغم با اناعت آفکار شیحا علی لبنان الکبر عام 1151 اطع 
الجنوب أكثر المناطق بين الملحقات والمستعمرات تخلفا اقتصاديا 
اجتماعيا عن الحاضرة الاستعمارية ( بيروت والجبل ) في التعبير 
الشیخوی . وظل الجنوب في النظرية البنانية الرسمية تلك الکاس 
النارغة علی مائدة الصراع مع اسرائیل ۰ اذا ملاها لبنان سارعت 
اسرائیل لالتقاطها . 


وبالسياسة الرسمية هذه ظل الجنوب منطقة معلقة الانتمسء 
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للكيان اللبناني » وني منطق ضمني انه لا بد وإقع تحت الهيمنة 
الاسرائيلية » حتى حين انتعش قطاع الخدمات وتوسعت سوق 
الراسمالية اللبنانية في الستينات ويوم أقامت الدولة على كل حجر 
عتيق مزارا سياحيا بقي مطلب الجنوب وما يزال الطريق 
E N‏ 

ومنذ عام ۱۹۵6 استشعر صائب سلام الحاجة لسياسة انمائية 
تأخذ بعين الاعتبار « مصلحة البلاد العامة » . ففی محاضرة له نی 
« الندوة اللبنانية » حول بناء الدولة في لبنان قال : « كانت توزع الى 
أليوم اعتمادات الطرق والمشاريع المائية في الميزانية تمشيا مع 
سياسة الاسترضاء » والتقليد العشائري . وكانت الحكومة ترصد 
المال الوفير للطرق والاعمال المائية وتبعث بالمخصصات الى المجلس 
النيابي تاركة للنواب انرادا وجماعات حرية تقسیم الاعتمادات على 
أهوائهم الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد العامة » . 


وتفتقت عبقرية أحد أقطاب العهد الشهابي فيما بعد فيليب 
تقلا - عن التول الأئور السذي اندرج فی عماد السياسة الشهابية 
قال عام 11605 : ( الندوة اللبنانية ) : « وانني ممن يؤمنون أن فق 
طریق وفتح مدرسة ومد قسطل للماء وري مساحة منالارض وتشييد 
بناء وانشاء مصنع وانصاف الضعیف من التوي و الفقیر من الغنضي 
اشد وقعا واكثر اقناعا واقرب الى الغاية التي ننشد من ماية جدال 
حول الفينيقية والعروبة . والف حوار حول الاتحاد والانعزال » . 


« والاولوية لتلك المناطق التي عادت الى لبنان بعد نأي وتبدو 
متخلفة عن الركب لان نعمة العلم التي هبطت على العاصمة والجبل 
بفضل الارسالیات الاجنبية » ونعمة الال الذي تدفق علی یبد 
الغتربین والصطافين و السیاح لم تشملاها بعد علق شکل يساويها 
من حیث التطور ببیروت آو بلبنان القدیم » . 

« ومع ان ف هذه « الملحقات ۲ من الاراضي الخصبة ومن منابع 
الماء ومجاريه ما يجعلها ‏ اذا احسن, استثمارها - العمود النقري 
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فى الاتتصاد اللبناني بل في الكيان ذاته » . 


هذا الجدال الى حين بين الفينيقية والعروبة والاتحاد والانعزال 
بعد انفجاره عام 140 » ونهجت الشهابية على تغليب السياسة 
التي نصح بها فيليب تقلا احد تلامذة شيحا . وتحولت الملحقات وعلى 
راسها الجنوب الى خزان يرفد البرجوازية اللبنانية النامية يدا عاملة 
للصناعات . وحاصلات زراعية للتجارة . وضرائب . وكهرباء . 
وماء ... وأشباه بروليتاريا تحرس ناطحات السحاب في بيروت » 
وموظفي تنظيفات . . . وتجمعت في حزام البؤس من ضواحي بيروت 
کتل بشرية جنوبية الصدر بالغالب » وشكلت امتدادا لبنانيا لمخيمات 
النلسطينيين واخذت تهدد بؤر الازدهار اللبناني في بيروت ومداخل 
الجبل بضغط سكاني كثيف يحمل في حنایاه کل مضامین التضاقضص 
والنقض . فكان في طليعة العوامل التي فجرت حرب ۷۵ - ۷۱ + 
وكان وقودها . وشكل اختراقا لبعض مقومات الانعزال اللبناني 
القائم على لون من الاستقلال الطائفي الاقليمي . 

لکن هذه التجمعات الشعبية - العمالية » حافظت على صلات 
وطيدة بالریف » ونتلت ممها تقالید الحياة الريفية » واتخذت ضواحي 
الماصمة شکل احیاء قروية تقاسمت زوایاها عائلات » فمناطق > 
فولاءات سياسية ۰ 


وق غیاب الاستقرار النسبي الهني » ولحداثة الانخراط فی‌شروط 
الاتتاج الراسمالي » ولناخ العلاتات الاجتماعية » ولقانون 
انتخابي يحرم التمثيل السياسي في مكان العمل أو السكن ؛ كل ذلك 
لم يسمح لهذا التحول الاجتماعي أن يعي ذاته وعيا طبقيا » ما 
سيوفر شروطا أفضل للوعي العفوي الطائفي . وممنا سيمكن لهجرة 
مضادة الی الریف آن تستهتري في حرب السنتين » وتستعيد 
الکیانات الطائنية الاقليمية التجاورة خارطة توزعها السابق‌وتضفي 
ی الحرب الاهلية شکل حرب الواقع الديدة علی حدود الکیانات 
السياسية ‏ الطائفية وتفیب دلالة الجبهة لاجتماعية النتوحة منذ 
عام ۱۹۹ وهچوم دبابات السلطة علی سکان الکلس ۰ 


۱:1 


الهدنة الشهابية 


انصب برنامج الشهابية علی توسیع السوق الداخلية اللبنانيسة 
بتنظیم قاعدتها التحتية . الطرق - الساء - الکهرباء ۰۰.۰ وبایجاد 
ادارة موازية تمکن لجهاز الدولة آن یغلب ما اسماه صائب سلام 
« مصلحة البلاد العامة » وحقيقته مصلحة طبقية موحدة » للتحایل 
على اقطاع سياسي یشدها للتفتت والانقسام عاد بعد حرب ۱۹۵۸ 
الی السلطة معافی . 


وشکلت الشهابية ظاهرة « بونابرتية » أتت تجمل دکتاتوریتهیا 
نتطة التوازن الاساسية بین القوی التصارعة . 


وککل ظاهرة « بونابرتية » ارتکزت الى تشكيل قوة خاصة بها 
کانت نواتها الجیش » وتحلقفت من حولها فئّاتِ متوسعة ين 
الازلام والحاسیب ومن الوظنین في جهاز اداري عرف بعد ۱۹۵۸ 
قفزة هاثلة. 


فقد تطور عدد الموظفين الرسميين من غير العسكريين من ۱ 
الفا قبل ۱۹۵۸ الی ۳۲ الفا بعد ۱۹۰۸ والی ٠.‏ الفا عام ۱۹۷۰ 

وکانت البيروقراطية » كشريحة اجتماعية ب مصدر قوة وارتكاز 
السلطة الشهابية بین قوتین بلغتا توازنا عربیا ودولیا . 

وجاءت حکومة رشید كرامي الائتلافية الرباعية (۱1 ۱.7 ۱۹۵۸) 
بالاضافة الى العويني ٠‏ والجميل » واده » لتؤكد تسوية ٠١۹٤4۳‏ 
الطائفية بين القائمقاميتين السنية والمارونية على حد تعبير كمال 
جنبلاط » واكتفى بأن يكون للشيعة رئاسة المجلس النيابي . 


ظل مجلس النواب آداة الامن السياسي ‏ الطائفي » فدخلته 
جميع القوى الفاعلة في حرب ۸ » كي لا تحترب خارجه » وزاد 
عدد النواب من 15 الى 11 » وانفتحت جنة الحکم نی البرلان « آمام 
الکفاءات من کل الطوائف » و انعتدت تحالفات رجال الال من کل 
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الطوائف مع ممثليها السياسيين التقليديين . واستوعب المشروع 
0 5 القائدة الجديدة ف الطوائف . ومنذ ۱۹6۸ دح 
آثریاء و جنوبيون كالعرب وفواز وحمود .. الى الندوه 
iar.‏ ۸ أخذ يستوعب بعض وجوه 
وا ی تا مد و 
البرجوازية الشيمية الجنوبية التي حتقت ثرواتها بفعل الاغتراب 
ا نانه لم يستطع ان يستوعب التطور الاجتماعي الاعمق 
ا ایرد الرأسمالية جنوبا والهجرة الداخلية الى 
2-6 00 التعليم الرسمي . فظل القانون الانتخابي 
ل 0001 
E 3 0‏ تا لک 
مصلحي جدید » وظلت الادارة وفق غلبة النفوذ ۱ 
ا العلمية القنيمية الجديدة بخاصة بعد؛ تقطلیص فسرص 
1 حقا . 1 
ا رک ودا ف المعارضة الشعبية ات ۵ 
استطاعت الشهابية أن تفرض سلاما سياسيا قسريا . وبرغم 
ذلك لجأت الحركة الشعبية الى الاشتكاء للحكام . فبين .111 و 
۲ تلقی مجلس النواب ۸٩۵‏ عريضة وبرقیه 0 
الصدارة فيها بنسبة ۲۷ / بين المحافظات. کا اکت ا لزر 
ا اهم الشكاوى وامطالبات بمعدل 19 # ٠‏ 
ا موه اما مه E IEE SN POL‏ 
على تناقضات توسع سيطرة الراسمالية اللبنانية اقتصاديا وضيق 
تعة دائرة نفوذها السياسي واثرها على العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
و التحایل علیالتناتضبینمزید من اتكال اقتصادي على العرب ومزيد 
بن العزلة السياسية والثقافية عن العروبة ومستوحياتها . 


قضية الجنوب وقضية الشيعة 


لم يعرف الجنوب عهد الدولة العثمانية استقلالا كيانيا خاصا بل 
جبل لبنان کما یحاول التاریخ الشيمي الماصر آن یثبت . فقد جری 


۱:۸ 


تنازعه بین الجبل وبیروت وعکا . وحين الحق بلبنان الصفبر 
عام ۱۹۲۰ کان بمثابة الدی الحيوي لبرجوازية جبل لبنان وبیروت . 
وحین طالبت بجزء منه » فيا لحجة التاريخية التي ترقى الى عهد 
فخر الدين متسلم صفد الذي تبعها جبل عامل غالبا » أو صيدا التي 
تبعت أحيانا امارة الجبل . 

وظل الجنوب في الفكر اللبناني « متسلمية ملتزمة مضمونة » ولم 
يدخل في اأساس همومه ولا في نظرية ١‏ 


مساحة ضرورية 


من الارض » وعبئا اساسیا من السكان كما يُعلن 
فیلیب حتي وسواه من مورخي اليمین . 

ولبنان هو البحر والجبل » او بیروت وجبل لبنان کما في تعریف 
شیحا وجواد بولس وشارل مالك من مفكري البرجوازية البنانیته 
حيث لا حضور فيه للجنوب ۰ رو فالجنوب اکثر اتصاله بسوریا 
وفلسطين ٠‏ 4# أي بمراكز الانتاج والتبادل المحلي ‏ العربي » لا 
كما هو حال الجبل وارتباطه بالسوق الاوروبية . زراعة الحریر 
وتجارته . 

واذا كان التأريخ الماروني الطائفي قد جعل تاريخ لبنان تاريخ 
طوائف وصولا لتلك المطابقة بين الكيان ‏ لبنان » الطائفة المارونية» 
فقد جعل الطوائف الاخرى تنظر اليه بنظرة طائفية معارضة . بحيث 
نجد انفسنا حیال روایات طائفيسة متكاملة » تكاد تحمل نفس 
القسمات و النطلقات . ومؤرخو الشيعة کسواهم یستخدمون 
الا ها 

ولعل القارنة بین مختلف محاولات التاریخ هذه تکشف عن‌صنات 
مشتركة للطوائف » في حین آن الواحدة منها تدعیها لنفسها فقط . 


# شيحا لینان في شخصه وحضوره - ص ۱۱۲ و ۱۱۳ - وجواد بولس في 
قارنج لیتان ص ۲ وشارل مالك في لبنان ذاته ۰ ص ۱۱ ۰۰۰ الغ ۰۰ 

» يذكر ادم متز ان المناطق القريبة هن جبل عامل كان اهلها شيعة‎ kx 
ص ۱۰۳ ) ويذكر‎ ١ طبرية - نابلس - قدس - عمان ) ۰ ( الحضارة الاسلامية : چ‎ ( 
العلوف ( دواني القلوف ص ۳۸ ) وفي السهوة مقام لسلمان الفارسي وفسي‎ 
اللجاة لعمار بن یاسر ۰ والصحابة زاروا جبل عامل كابي ذر وسلمان .- الحركة‎ 
۰ ۱۷ الفكرية والادبية , محمد كاظم مكي ص‎ 
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كتب محمد جابر ال صفا » في تاريخ جبل عامل یقول : (ص۸۲) : 

« ولقد كان توالى الحروب الطاحنة وتألب الطوائف المجاورة على 
أبناء جبل عامل » لاختلاقهم عنهم عرقا ومذهبا » سببا أوليا لوقوفهم 
وقنة الستیتن دناعا عن اوطانهم وحنا لکبانهم ۰۰۰ وتد خلق 
7 لقا را اكد 

تتداعی الی الذهن نورا شواهد ممائلة زرخین آخرین من طوائف 
اخرى . ولعل آبلغ الصور عن التأريخ الشيعي ما كتبه الشيخ علي 
الزين في مؤلفه « للبحث عن تاريخنا في لبنان » بخاصة في فصل 
« المتاولة في عهد فخر الدين » حيث يذهب مذهبا مستقلا منفردا به 
الى أن فخر الدين الدرزي وحلفائه من النصارى يتآمرون لاستئناف 
الحملات الصليبية على الاراضي المقدسة بالعمالة لدول أوروبا . 
ويتلخص التاريخ المعني بمجموعة من أعمال التآمر والدس والفساد 
والجاسوسية . 

من هنا كان هذا القبول الضمني بجدوى وأهمية اعادة قراءة 
تاريخ جبل عامل من خلال سلسلة محاضرات ١‏ المجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي » . فتاریخ هذه المنطقة يواجه سياسة رسمية تعمل 
فيه طمسا ومخوا » والتأريخ الطائفي يكتب من ضمن الفكر السائد 
كي نذا عارتقا ل قالطا ١‏ 

فتأريخ الماضي ليس سوى محاولة لوعي الذات في الحاضر 
وصوغا لشروع الستقبل . وعلیه یستحضر من التاریخ الازياء التي 
تلائم أجسام المثلين الحاضرین الاحیاء . 

ان تردد التأريخ الشيعي الماصر حیال انتماء الجنوب اللبناني 
بوصنه الضمانة الوحيدة لعروبته تجاه الخطر الاسرائيلي الحدق 
لیوکد مدی تأثبر الفکر اليميني السائد الهادث اليوم الى التشكيك في 
موية بعض الناطق اللبنانية من اجل تاکید هوية لبنان الطائفیهة 
الارونية والارتداد على ما حققه لبنان نسبیا منذ عام ۱۹۲۰ من 
ناراك 

كل هذا يؤكد التلازم بين وحدة لبنان وعروبته » كما بين صهينته 


الجنوب في حريق الازمة الاجتماعية 
واحتدام النضال الوطني 


a‏ ازمة انترا وهزيمة حزيران ومعارك التضامن مع المقاومة 
و 1111 »2 انعطافا مهما في مسار الواقع اللبناني الذي 
عرف غلبة قسرية لضوابط الصراع لاجتماهسي والسياسي منذ 
٠‏ في مواجهة القمع الشهابي لجا الاقطاع السياسي المتضرر للتحالف 
با مع السلطات الدينية والاحتماء خلف ترسانة الطوائف . ففي 
صیف عام ۱۹١۷‏ بدا البطريرك الاروني في احتفال عینطورا یشسن 
هجومه على السلطة.. وعام ۱۹0۸ استطاع الحلف الثلائي الاروني 
( شمعون ‏ الجميل ‏ اده ) أن يحقق نجاحا مهما في انتخابات 
خيضت في أجواء التسعير الطائفي للضغط على السلطة التنفيئية 
التي اتهمت بالمساومة الطبقية والوطنية مع الناصرية .7 
7 واذا كان التحالفالماروني أول من لجأ الىكيانه الطائفي وحصونه؛ 
ته لم بيق وحيدا بعد 14 . فسلك جميع أقطاب المعارضة الى 
هذا الاسلوب حتى بلغ الذروة عام 6/ بانطلاق شسعار المشاركة 
« السني » وحركة المحرومين « الشيعة » . 


لیس غریبا آن تلجا المارضة الفوقية في صفوف السلطة الی‌سلاح 


کت . طالا آن المارضة الطائفية باعتراف الدولة نشسهيا 
له مشروعة ومقبولة ۰ والطوائف اشبه بالسلك السرسمي 
ي من يتسلق الى مراتبها يملك حصانة الموظف الرسمي . 
والحصانة هذه اشبه بمنطوق المثل الشعبي القائل : « بأس الاسد 
بنيابو وابن الحكومي بتيابو » . فخارج الطوائف » المواطن فرد 
ضعیف بلا حقوق » وداخلها « دولة في الدولة » . 

: ونكت هد مفارقة بسيطة کما یظن . فتظاهرة سلمية تتودها 
حزاب وطنية عام 1۸ - 1٩‏ تطالب بتحصین الجنوب وتسلیح قراه 


۱۱۱ 


























تقمع بأشد ما يكون القمع . وتظاهرة مسلحة لعشرات الالوف 
یتودها رجال الدین من طائفة معينة تودي لها الدولة السلام . 
تصاعدت الاعتداءات الاسرائيلية . وعام ۷۲ بلغ النزوح الجنوبي 
وی ۵۱ النا وندوا الی,ضواحي بیروت. واشند العدوان تا 
۲ حیث بلغ ما يوازي مجموع نتائج سنوات ۷-1۸ ۰ وضربت 
موارد عیش السکان الحدودیین ۰ وانشل النشاط الزراعي والرعوي 
مما جعل السكان يبيعون القسم الاوفر من ثرواتهم على هذا 
الصعيد . 
وبدات قضية الجنوب تأخذ أبعادا وطنية وقومية خطيرة ٠.‏ في 
ظروف التهاب السالة الاجتماعية التي یت عبوها مضاعفا علی 
الجنوبیین والشيعة بنوع خاص . 
في مذا الناخ ظهرت حرکة الطالبة بحقوق الشیمة یتزعمها الامام 
الصدر . وکانت بمثابة الولادة السياسية للطائفة الشيعية في تاريخ 
لبنان العاصر . 
اتتصرت الحياة السياسية في الجنوب تاریخیا على تیار وطني 
عروبي تقوده مدينة صيدا . في حين ظل الريف الجنوبي تتناز عسه 
الز عامات التقليدية العروفة کبیت الاسعد وعسیران » وحلفائهما . 
ومنذ الاستقلال حتی بداية السبعینات لا نستطیع آن نصنف حزبا 
لبنانیا فاعلا جمهوره الرئيسي جنوبي - شيعي . اما حزبا النهضة 
( احمد الاسعد ) والطلائع ( رشید بیضون ) فلا یعدوان كونهما 
محاولة لتجدید الزعاة الشخصية کما هي حال الديمقراطي 
آلاشستراكي الیوم.. 
لتد ظل التمثیل السياسي الشيعي ملحقا بالتمثیل السني لسلمي 
الساحل أو ولاية بيروت . وفي معركة الاستقلال برز اسم واحد هو 
عادل عسیران . والتحق زهیر عسیران بحزب النجادة السني 
البيروتي . 
وحین انعقد بروتوکول الاسكندرية عام ۱۹6۲ المهد لدخول لبتان 
جامعة الدول العربية عام ۱۹۲۵ لم یکن في عداد الوند اللبناني ممثل 
للشيعة . والی عام ۱۹۹۷ (۱۹ ۱۵ ) حتی نظمت الحاکم الجعفرية 


۱۰۲ 


التي كرست حقوق الشيعة في بناء مؤسساتهم الطائفية الخامة 
بالاستقلال عن السنة » ومنحهم القانون حق الارتباط بالمراجع العليا 
خارج لبنان . 

فمنذ عام ۱۹۲۸ نظم الانتداب قانون استتلالية الطوائف تشم 
تكريس استقلالية الطوائف المسيحية ومؤسساتها . واحتج 
دون على معاملتهم كطوائف فأوقف تنفيذ المشروع لجهتهم عام 

فتد رفض السنة آن یعاملوا کطائفة ٠‏ وقبلوا عام ۱۹۵۵ وصدر 
قانون تعدل عام ۱۷ بالنسبة للسنة والشيعية وقبلهم الدروز 
E‏ 

كل هذا يوضح كيف أن الموارنة تبادلوا الادوار مع السنة في فرض 
منطق الطائفة الاکثر رعاية ورجحانا . 1 

وفي غياب المؤسسات الشيعية العامة لجأت هذه الطائفة الى 
التحصن في مؤسسات عائلية ذات صفة رعائية اجتماعية درءا لخطر 
ضعف المواجهة الفردية في مجتمع الطوائف . فبلغت الطائفة الشيعية 
عام 11556 أعلى نسبة بين الطوائف في عدد الجمعيات العائلية 
الرخص بها » في حين حافظ الدروز على نفس النسبة تقريبا بين 
عامي ۰ و ۱٩۱‏ » وتراجعت هذه الظاهرة ی الموارنة 
و السنة # . ممایفسر آن اشکال التضامن العائلی هی مقدمات‌تشکل 
التضامن الطائفي الاوسم . ال 

كانت نسبة التمثيل الطائفي في الوظائف الادارية عام 1545 كما 
ا : 

الوارنة ۷ر۲۸ بالئة - السنة 5 بالمئة ‏ الشيعة ٣۲ر‏ بالمئة ‏ 
الروم الارئوذکس ۲ر۱۹ بالئة - الروم الكائوليك ۳ر) بالشة - 
الدروز 6ر5 بالمئة . 

وف عام 1656 أصبحت النسبة كما يلى : 


#« راجع الجدول الاحصائي : د ۰ ریاض نجيب الريس ‏ ازمة بناء الوطن - 
N‏ 





الوارنة ۰ بالنة ‏ السنة0؟ ثالمثة ل الشيفة 7/1 1 
الارئثوذكس لارا١‏ بالملئة ‏ الكاثوليك ؟ر؟ بالمئة ‏ الدروز 
ر 

في حين أناحصاء .115 یدل علی‌آن الشيعة یشکلون‌نسبة۱۸ بالثة 
من السکان والوارنة ۲۹ بالثة والسقة ۲۰ بالئة والکاتولر سك 
1 المتة والذرور E‏ ...و اي ان الشبخته 
.ف اكسن الادوال قد حصلوا على سدض (1/5) الخصة المفدرفة 
لهم في الوظائف الرسمية . واخذ الوارنة والسنة ما تبقى من حصة 

0 
تراكمت اذا مستويات الضغط الاجتماعي حين انطلقت حركة 

الحرومین شتاء ۷۲-۷۳ واخترتت مصذه الستویات مجتمعة . 

وآمکن لها آن تدعي تمثیل الفنجيعة الجنوبية حیث یحتشد قسم هام 
مسن ابناء الطائفة القيعية . 

( الشاركة السياسية في السلطة - الاعتراف بالکیان الخضاص 
والوسسات الطائفية الستقلة - حقوق الشيعة في جهاز الدولة 

الإدازى ك خطة الخنوب من اانمام وال سخدمات: الامت اه ۳ 

( التعليم الرسمي والطبابة والرانق العامة ) - القهر الاسرائيلي 

والاهمال الرسمي والتسلط الطبتي الاقطاعي والراسمالي - ضفط 
مطالب الفئات الكادحة التي يشكل الشيعة أكبر الاجسام الطائفية 

فیها من عمال الصناعة والارض والبناء والخدمات . الج ۰۰) 


لم يكن للشيعة مشروع سياسي طائفي مستقل » كما هو حال 
السنة والاستقواء بالمحيط السني» والموارنة والاستقواء بالعلاقات 
التاريخية والراهنة مع الغرب . 

وکان عنصر التوحید الطائفي عند الشيعة زعامة تتليدية مسسن 
الاقطاع السياسي يرتكز الى تحالفات عائلية أوسع ويتغذى من دعم 
السلطة الباشر . ومن زعامة دينية شعبية وثيقة الاتصال بجمهورها» 


چو باسم الجسر : الیثاق ۰۰۰ ص ۲۳۸ ۰ 
یه فاد اسحق الخوري - ندوة الکتائب حول الطائفية > اب ۱۹2۸ ۰ 


۱۹۶ 


لكنها ضعيفة التأثير بافتقادها للمؤسسات الاكليركية الخاصة كا 
هي تال الوازنة والسنه فلا : 

شكل هذا الواقع مصدر انخراط مباشر لهذه الفثة الدينية فی حياة 
جمهورها » لکنه کان مصدر ضعف في التأثیر الستقل بالتنانس مم 
عبات التقليدية » وانضاف الى غياب عنصر المثقفين المدنيين 
كشريحة اجتماعية موثرة تصوغ مشروع توحید سياسي طائنی . 

من هنا لم يكن للشيعة عصبية قومية مذ کانوا اقلية مذهبية آواخر 
عمد الدولة العثمانية وحين اصبحوا اقلية طائفية عهد الانتداب 
والاستقلال. وكاقليةطائنية الحقتبمركز الهيمنة الماروني والراسمالي 
المتقدم ما كانوا مؤهلين » كما هو حال سنة اللدن بموقعهم الاتتصادي 
لبرنامج سياسي يطمح الى السلطة . فانغلقت هذه الطائفة على 
تراثها الديني الاقلوي الذي شكل أحد اهم عناصر تماسك عصبيتها 
الدينية . ومن هنا صدقت الملاحظة : « ليس في المتاولة عصبية 


" قومية بل فيهم عصبية دينية » . 


لم تستطع الزعامة الدينية آن تتصدر التيادة السياسية الا بعد ان 
أنهكت المقاومةالفلسطينية نفوذ الاتطاع السياسي وسطوته وسياسة 
الدولة في عسکرة الجنوب » ومم تضانر التهاب السالة الاحتماعیة 
و احتدام النضال الوطني . وقدمت الحركة الدينية نفسها رت | 
حين لم يكن مدای من برنامج وطني ديمقراطي اخر بستقطب اوجاع 
الجراح الاساسية . فالمقاومة اختصرت طريق التحرر الجماهيرى 
من « السلطة » دون أن يكون البديل جاهزا لتقبل النتائج . وكانت 
الحركة الجذرية ما تزال تتلمس مداخل واقعية لصوغ برنامبجها 
النضالي العام . 

في تلك الظروف امکن للتيادة الطاثفية الدينية آن تلتقط السراية 
وکادت تنفرد بها لولا احتدام الصراع وانطلاق آلخارج الاصلاحية مما 
أطاح سلفا بكل برنامج يقف عند حدود مشروع مساومة طائفية 
كالتي حصلت عام 110۸ 

من هنا شكلت حركة المطالبة بحقوق الشميعة رافدا من روافد 
العمل الوطني الديمقراطي وان لم تستطع اختزاله كله . ولهذا 


۱90۵ 
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حرصت الحرکة الوطنية وما E E‏ 
دون تجاوز لحدود آي من البرنامجین واسقاط الحواجز بینهما . 
واذا کان صحیحا ذاك التلازم بین قضية الجنوب وتضية الشيعة 
الا آن الجنوب هو القفل والفتاح في الصیر الوطني کله واعتبارات 
ا بالهيمنة الصهبونية عن طریق الادو ات الانعز الية 
کا عار ران ضاعف هذا من العبء علی سکانه . 
و الخیار مطروح الان بالرموز الشيعية » آن نجعل من الجنوب 


کرادم نانة » او آن ندافع عن مقامی آبن ذر .۱۱ + 


آزمة انتماء الجنوب 
في ازمة وحدة الوطن 


يواجه الجنوب اليوم ما يمكن تسميته ازمة انتماء ١‏ ليست 
خطورتها كامنة في تجدد الحلم الاسرائيلي في السيطرة على الجنوب 
وحسب ‏ على افتراض بداهة الموقف الاسرائيلي ‏ ولكن لتلإزمها 
وازم4 وحدة لبنان . 

واذا کانت الوحدة اللبنانية منذ عام ۱۹۲۰ علی الدوام قلقة نانها 
الیوم معلقة اصلا . وحین نضفي علی وضع الجنوب السراهن بعض 
التخصیص فوصفه بتلقی مباشره شفط العسکرية الار اه 
ویشکل الیدان الحر النفلت من کل قید للخطة الانعزالية . 

خارج هذه السمة السياسية تبدو مختلف الناطق التي الحقست 
بلبنان الصفیر علی قدم الساواة ف معاناتها آزمة الانتماء للبنان 

ولعل اکتشافنا التلخر للعدید من القضایا الحيوية الرئيسية في 
لبنان : الطوائف والناطق .۰. وحساسية السالة القومية جعلنا نميل 
الى التعاطي مبع وضع الجنوب بما يشبه عاشوراء دائمة ۰ في حين 
كما یتول بوشکین ۰.۰ « آن ضربات الطرقة تحطم الزجاج » لکنها 


و فی الصرفند ومیس الجبل مقامان لابي ذر الغفاري ۰ 
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تصفح الحديد » فالعبء الذي يتحمله الجنوب اليوم هو الثمن الذي 
لا بديل عنه للحفاظ على وتيرة اعلى من التعبئة والصراع مع 
اسرائيل والامبريالية . 

لكن البحث بوضع الجنوب يطرح اشكالا أعم هو : ما نصيب 
النضال الوطني اللبناني من النجاح في استعادة المقومات الاساسية 
لوحدة لبنان ؟. وبالتالي ما علاقة ذلك بالمجابهة القومية معالامبريالية 
التي تتخذ هجمتها على المنطقة وجهين متكاملين : الاحتواء والتجزئة. 

ان لنا من مشارفة الحركة الوطنية على الانتصار عام ۷٩‏ تأکید 
على جدية المشروع الوطني اللبناني الذي شنته الحركة الوطنية بین 
تيار الانعزال وتيار الالحاق التومي . 

وبدون رجحان دور القوى الوطنية لبنانيا لا يمكن تصور أي مدخل 
لحل أزمة انتماء الجنوب لبنانيا وعربيا . والصمود الوطني هنا هو 
عامل مساعد على توفير شروط مجابهة قومية افضل لاسرائيل 
وبالتوازن معها يمكن النفاذ بوحدة لبنان وعروبته . 


وليس في تأكيد لبنانية الصراع أية ظلال « لكيانية » مزعومة » فى 


ظروف لبنانية وعربية لا تترك مجالا للشك بأن ما تستهدفه الخطة 
الامبريالية الاسرائيلية ليس مقاومة المد القومي الوحدوي الصاعد» 
بل ضرب التماسك الوطني القطري . وبديهي أن نتصدى للمهمات 
التي تواجه حركة التحرر الوطني العربية في ميادينها الفعلية . 

ولعل في الشعار الذي نطلقه « لبنانية الجنوب شرط عروبته » 
مغزى كبير . ولعلني بينكم الان أرمز له . فأنا ابن جبل ليبنان 
الوطني ‏ العربي الذي يضرب الحصار بقوة على بؤرة التقتسيم 
والتصهین » ویشکل متکا الجنوب في صموده » لعل في هذا الدليل 
علی آن محنة الجنوب لیست في لبنانیته » بل محنة الجنوب ف‌التخلي 
الرسمي عنه ومحنة لبنان في استتواء التصهین والانعزال علي 
وج وعرویته ۰ 





































الموضوع 
۵ على سبيل التقديم حبيب صادق 
؟١‏ ثورة صور : 

ظاهرة التمزق السياسي في المهد الفاطمي د. ابراهیم بیضون 


۲ - جبل عامل في العهد الصليبي والملوکي د. محمد مخزوم 


؟ه - جبل عامل في عهد الامارتين : المعنية والشهابية 


العقيد الدکتور یاسین سويد 
ق السياسي ليل مايل ون ۸٩‏ ٠د‏ متفر چا 


0 كيل عامل ف اطار التجزئة الاستعمارية 
للمشرق العربي 


د. مسعود ضاهر 
١‏ - الجنوب اللبناني برعاية الاستقلال 
الاستاذ سليمان تقي الدين 


کی من اکن 
تلفون : ۲۶۹۰۳۰ 



































۱ *,. الی عهد قزیب » کان الکلام مي.تاریخ 

لبنان غير مباح الا « للنخبة » الختارة من قبل - 

« السلطان » 0 بظانتة ": : 
من هئا جاء الكلام في هذا التاري E‏ 

للحقيقة الوضوعیةه جاء على قياسس ١(‏ ان» 

فعکس موقعه الطبقي والفكري عوض ان يعكس 

ا الاجتماعي والخركة الفاعلة فيه سواء , 

في هذا الزمن الحدد من عمر لینان او ذاك ١ ٠‏ 

1 وتبما لذلك اتتصرت معرفة اللبناني بتاريخ ٠‏ 

00 بلده" خی الفتسات الفاسد . وکان اکثشر . 

لتضررین » من هذا الاعتداء على - تاريخ لینان». 

بناء المناطق الملحتة وخاصة ابناء الجنوب . 

E‏ لان الجنوب 7 ي 


> باعادة قراءة مايخ‎ lets ما‎ ۳ E 
+عامّل » اي الجنوب .»© من خلال المحاضرات التي‎ 
 يف‎ » "قدمها « آلجلش الثقافي للبنان " الجنوبي‎ 

چە الاح ویعرضها اليوم في هذا ال 7 

وتاريس اماي ليس سوئ محاولة لوي ا 
1 1 الذات في الحاضر و E‏ الستقیل .. و 


الثمن ۸ لل 













